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  مقدمة
الحمـد الله رب العـالمين, والعاقبــة للمتقـين, ولا عــدوان 
 إلا على الظالمين, وصلى االله وسلم وبارك على نبينا المصـطفى,

ومن تبعهم  االله, وعلى آله وصحبهنبي الرحمة, محمد بن عبـد
 .بإحسان إلى يوم الدين

فـروع الفقـه الإسـلامي, فقه النـوازل مـن أهـم وبعد, فإن 
أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بواقع  بيانلدوره الكبير في 

فـدوره هـو تنزيـل أحكـام الشـريعة  ,الحياة في جميع مجالاتهـا
 .اأحكامه ه, ويجري علياعلى الواقع الحياتي ليصبغه بصبغته

ذلك المحك الذي تعرف من خلاله واقعية الشريعة وهو 
عاتهـــا لأحـــوال المكلفـــين, ومـــدى الإســـلامية ومـــدى مرا

 .انسجامها مع طبيعة البيئة الزمانية والمكانية الحادثة
هو المنهج الذي من خلاله  ,ويعتبر كذلك, وبدرجة أهم

يستطيع الفقيه أن يجعـل الشـريعة هـي الحـاكم في كـل شـؤون 
الحياة, بالبحث عن الأحكام والبدائل المتناسبة مع القيم التي 

قيقها, ولذلك لا يقف فقيه النوازل منتظرا جاءت الشريعة لتح
, بل يبادر فيبحث عـن الأحكـام, ويبحـث في أن يستفتى فيفتي

 .نفس الوقت عن البدائل الشرعية في حال الحاجة إليها
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ولهذه الأهمية الكبيرة, فإن تحصـيل ملكـة الاجتهـاد فيـه 
معرفــة مــنهج البحــث فيــه خطــوة  −قبــل كــل شــيء  − يتطلــب

ع الباحث فيما حذر منه القـرآن الكـريم مـن خطوة, حتى لا يق
كمـا , صلى الله عليه وسلم الفتوى بغير علم, أو الكذب على االله وعلى رسـوله

ــذَا ﴿ :قــال تعــالى ــا تَصِــفُ أَلْسِــنتَُكُمُ الْكَــذِبَ هَ ــوا لمَِ وَلاَ تَقُولُ
حَلاَلٌ وَهَذَا حَـرَامٌ لتَِفْتَـرُوا عَلَـى االلهِ الْكَـذِبَ إنَِّ الَّـذِينَ يَفْتَـرُونَ 

  )١(﴾ى االلهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ عَلَ 
ــال  ــن ( :صلى الله عليه وسلموق ــه م ــا ينتزع ــم انتزاع ــبض العل إن االله لا يق

العباد, ولكن يقـبض العلـم بقـبض العلمـاء, حتـى إذا لـم يبـق 
عالما اتخذ النـاس رؤوسـا جهـالا, فسـئلوا فـأفتوا بغيـر علـم, 

  )٢()فضلوا وأضلوا
مـن  صلى الله عليه وسلموقد حصل في الواقـع بعـض مـا ذكـره رسـول االله 

تصدي بعض من لم تتوفر فيهم القدرات العلمية الكافية على 
                                                            

F١EאW١١٦K 
F٢E   א ،אא  F١٠٠E

Fא W،אאא،א
Wא،אאFא

אאEא،W،١٤٢٢א،١،٣١EK 
אא،א،א

אF٢٦٧٣FEאא،
א א ، W א אא  א ،א

א–،٤٢٠٥٨EK 
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الفتوى في مسـائل خطيـرة, بنـاء علـى اجتهـادات لـم تسـتكمل 
أدواتها, فشوهوا بذلك شريعة االله السمحة, المبنية على العلـم 

 .والحكمة والعدل والرحمة
وقــد أتاحــت تلــك الفتــاوى الشــاذة الفرصــة للعلمــانيين 

ية مــن الشــريعة الربانيــة, واســتعمال هــذه واللادينيــين للســخر
الفتاوى ذريعة لذلك, دون تفريق بين ما هو رباني في الشريعة, 

 .وبين ما هو اجتهاد بشري يقبل الخطأ والصواب
في صلاحية الفتوى شـرعا أو أن السبب الأكبر  توقد رأي

هـو المـنهج الـذي يعتمـده الفقهـاء والمفتـون  عدم صلاحيتها
مية, فالمنهج هو الأصل الذي يعتمد عليه على الساحة الإسلا

المفتي, ولا يمكن أن نرقى بالفتوى في النوازل مـا لـم نتعـرف 
 .على المنهج الصحيح الذي طلبت الشريعة التزامه

الفتـوى الفقهـاء في اسـتقراء منـاهج ت انطلاقا من هذا, حاول
 : أنه يمكن تقسيمها إلى ستة مناهج ت, وقد رأيفي النوازل
 .نهج الاستدلاليــ الم ١
 .ــ المنهج المذهبي ٢
 .ــ المنهج المذاهبي ٣
 .ــ منهج التيسير ٤
 .ــ منهج التشديد ٥
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 .ــ المنهج المقاصدي ٦
 −باختصـــار −بـــين أفي هـــذه الدراســـة أن  توقـــد حاولـــ

مع الأعلام الـذين تبنـوه, الخصائص التي يتميز بها كل منهج, 
 .منهج في الواقعوالآليات التنفيذية المرتبطة بتحقيق ال

بالإضــافة إلــى مباحــث,  ســتةالدراســة إلــى  توقــد قســم
 :تمهيد وخاتمة, وهي على الشكل التالي

 .مفهوم فقه النوازل وأهميته فيهتناولت  : التمهيد
المنهج الاستدلالي وأعلامه فيه تناولت  :المبحث الأول

 .وأدلته ومنهج الفتوى فيه
لمـذهبي وأعلامـه المـنهج افيـه تناولت  :يـالمبحث الثان

 .وأدلته ومنهج الفتوى فيه
المـنهج المـذاهبي وأعلامـه فيه  تناولت :المبحث الثالث

 .وأدلته ومنهج الفتوى فيه
منهج التيسير وأعلامه وأدلته فيه  تناولت :المبحث الرابع

 .ومنهج الفتوى فيه
مـنهج التشـديد وأعلامـه فيـه  تناولـت :المبحث الخامس

 .هوأدلته ومنهج الفتوى في
المـــنهج المقاصـــدي فيـــه  تناولـــت :المبحـــث الســـادس

 .وأعلامه وأدلته ومنهج الفتوى فيه
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  التمهيد
  وأهميته فقه النوازلمفهوم 

 :ـ مفهوم فقه النوازل أولا
نزل ينزل نزولا فهـي : من على وزن فواعــل النوازل: لغة
ــة ــزل: , جــاء في لســان العــربنازل ــزول: ن الحلــول, وقــد : الن

هم, ونزل بهـم, ينـزل نـزولاً ومَنـْزَلاً ومَنـْزِلاً, نزلهم, ونزل علي
 .)١(الشديدة تنزل بالقوم, وجمعها النوازل: والنازلة

بمــا أن فقــه النــوازل لــم يكــن بابــا مــن أبــواب : اصـطلاحا
الفقه المعتمدة, وإنما كان ضمن المباحث الفقهية المختلفـة, 

ثلمـا في تراثنـا الفقهـي تعريفـا خاصـا دقيقـا مولهذا لا نجـد لـه 
نجد ذلك في سائر المسائل والأبواب, ولهذا نـذكر هنـا بعـض 

 :كن أن يستنتج من خلاله تصورهم لهما ذكره العلماء مما يم
الحادثـة التـي تحتـاج (: معجم لغة الفقهـاء بأنـهفقد عرفه 

 .)٢()إلى حكم شرعي

                                                            
F١Eא،א،א–،١١،٦٥٨K 
F٢Eאא،א،א

،אא٢،١٤٠٨،٤٧١K 
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ــه  ــدوعرف ــو زي ــر أب ــيخ بك ــه الش ــائل ( بأن ــائع والمس الوق
ة بلسان العصر باسم النظريات المستجدة, والحادثة المشهور

 )١()والظواهر
ولعل إطلاق النازلة على المسألة الواقعة يرجع إما لملاحظـة 
معنى الشدة لما يعانيه الفقيه في اسـتخراج حكـم هـذه النازلـة, ولـذا 

 كان السلف يتحرجون من الفتوى ويسألون هل نزلت? 
أو أنها سميت نازلة لملاحظة معنى الحلول, فهي مسـألة 

 .)٢((ازلة يجهل حكمها تحل بالفرد أو الجماعةن
 :ـ مصطلحات أخرى ثانيا

من المصطلحات التي تطلق على هذا النوع من الأحكام 
 :الفقهية

 : ىالفتاو
هي أشهر المصطلحات وأقدمها وأفضلها, فقد ذكـر في و

: القــــرآن الكــــريم في مواضــــع مختلفــــة منهــــا قولــــه تعــــالى

                                                            
F١Eא،،אW،א٨K 
F٢E א  א א אא  א ،א

 אא א   ،  א א א
،אא١١א٢٥٣٣K 
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  )١(﴾اءِ قُلِ االلهُ يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فيِ النِّسَ ﴿
هـي الإخبـار (: الحطـاب مـن المالكيـة بقــوله وقد عرفـه

 )٢()بحكم شـرعي لا على وجه الإلـزام

وبـين الحكـم  الفتـوى عرّفه القرافي عند بيانه الفـرق بينو
بيـان ذلـك أن و فأما الفتـوى فهـي إخبـار عـن االله تعالى: (فقال

  )٣()المترجم مع القاضيالمفتي مع االله ك
علاقة عموم وخصوص, فقه النوازل والعلاقة بينها وبين 

فالفتوى أعم من فقه النـوازل, ذلـك أن المفتـي يتعـرض لكـل 
ولهذا نجد من المسائل سواء ما كان منها حادثا أو ما لم يكن, 

كفتـاوى مصادر فقه النـوازل الكتـب المختصـة بالفتـاوى أهم 
لهنديــة, وفتــاوى ابــن حجــر الهيثمــي, الفتــاوى اابــن تيميــة, و

 .وفتاوى الشيخ عليش, وغيرها كثير
 :المسائل, أو الأسئلة

وقد ذكرت في القـرآن الكـريم كـذلك وهي مثل الفتاوى, 
ـةِ قُـلْ هِـيَ مَوَاقيِـتُ  ﴿: كثيرا كقوله تعالى  يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الأْهَِلَّ

                                                            
F١EאW١٢٧K 
F٢Eא،אא،אא،٣،١٩٩٢،١،٣٢K 
F٣E،א،،אא،٤א،٨٩K 
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  )١(﴾للِنَّاسِ وَالْحَجِّ 
المســتفتون علــى يطرحهــا وســميت بــذلك لأنهــا أســئلة 

مسـائل القاضـي أبـي الوليـد : , ومن المؤلفات في هـذاالمفتين
 .بن رشد

ـــة, أو  وقـــد ســـميت كـــذلك في مراجـــع أخـــرى بالأجوب
الجوابات, وهي تسمية لـبعض علمـاء الأنـدلس لأنهـا مسـائل 

 .أجاب عنها العلماء بطلب من الناس
 :ـ أهمية فقه النوازل ثالثا

نــوازل مــن أهــم الفــروع الفقهيــة لاشــك في اعتبــار فقــه ال
وأشدها صعوبة, ذلك أنها محاولة لتطبيق الشريعة الإسـلامية 
في حياة الناس, والإجابة على الإشكالات التـي تعـرض لهـم, 
بل هو فوق ذلك محاولة للبحث عن البدائل المناسـبة لتيسـير 

 .ممارسة الحياة وفق الشريعة الإسلامية
الكثير من الفوائد المبينة  وقد ذكر الباحثون في هذا الباب

 :)٢(لأهمية هذا الجانب, نذكر منها
                                                            

F١EאW١٨٩K 
F٢Eא W،א א  א א  א אא

،אFאאא
אE،١٩אL٤L٢٠١١ אא–،،

،٧،K 



− ١٣ − 
 

البحــث فيهــا يــبرهن علــى صــدق الإســلام وخلــوده  − ١
 .وصلاحيته للقيادة والريادة في هذه الحياة

ــن  − ٢ ــره م ــه الإســلامي عــن غي ــه الفق ــاز ب ــا يمت ــان م بي
التشريعات البشرية بثروته الهائلة, وتنوعـه الشـامل, وقواعـده 

وعطائه المتواصل مما يستوجب الاهتمام بـه علمـا  المحكمة
 .تطبيقاو وعملا, دراسة

بحثها يعطي إمكانية الاطـلاع علـى الجهـود الفقهيـة  − ٣
العظيمة في كل عصر مـن العصـور الإسـلامية والتـي واجهـت 

كيـــف أن الفقـــه الإســـلامي نجـــح في وكـــل طـــارئ وجديـــد, 
حيـاة النـاس  مواجهة تلك الإشكالات الواقعية, الميدانيـة, في

اليومية, وأنه لم يقف يوما جامدا عاجزاً عن مواجهة تطورات 
 .الحياة ومشاكلها

أن لفقه النـوازل أهميـة كـبرى تتصـل بصـفة النـوازل  − ٤
الواقعية التي تعرض لنا صورا من المجتمع الـذي وقعـت فيـه 
ــة والسياســية  ــة والاجتماعي ــة الفكري تلــك النــوازل مــن الناحي

 :)١(اريخية والأدبيةوالاقتصادية والت
                                                            

F١E  א  אא WK  ،  א
،،،אא١٥،K 
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يعرفنــا فقــه النــوازل بالعلاقــة بــين : فمــن الناحيــة الفكريــة
ـــة ـــاظرات  ,المـــذاهب الفقهي ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال المن

والمناقشات العلمية التي كانت تدور بين علمـاء المـذاهب في 
 .أثناء التعرض لنازلة من النوازل

ارات تقدم النوازل الكثير من الإشـ: ومن الناحية الاجتماعية
الأمــر الــذي ســلامي في منطقــة النازلــة, إلــى أحــوال المجتمــع الإ

 .يجعل منها مصدرا وثيقا لعالم الاجتماع مثلما هو للفقيه والعالم
لذا نجد كثيرا من المـؤرخين قـد انصـرف إلـى مصـنفات 
النوازل والفتاوى لدراستها واسـتنباط ظـواهر اجتماعيـة منهـا 

ء المستشـرق الفرنسـي واستنتاج إفادات تاريخيـة, ومـن هـؤلا
الـذي اسـتفاد كثيـرا  −جاك بارك الذي اعتنى بنوازل المـازوني

مــن كتــب فقــه النــوازل لإبــراز جوانــب اجتماعيــة للمغــرب في 
 .عصر هذه النوازل

فإن لفقه النوازل فوائد عظيمـة, فقـد : ومن الناحية الأدبية
تحتوي الأسئلة والأجوبة عـن تلـك النـوازل علـى قطـع أدبيـة 

أو شعر نادر استشهد بـه, كمـا أنهـا تحـافظ لنـا علـى لغـة بليغة 
 .الفقه والفقهاء الأدبية الرائعة
تنقـل هـذه النـوازل صـورة واقعيـة : ومن الناحية السياسية

لحوادث تاريخية تمس ذلك المجتمع الذي وقعت فيه النازلة 
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في السلم والحرب مما قد يفيد السياسي في دراسته ومما يعينه 
 .ن أحداث الزمانفي فهم كثير م

تقدم النوازل جملـة مـن الصـور : ومن الناحية الاقتصادية
عن الحالة الاقتصـادية التـي تمـر بهـا الـبلاد الإسـلامية, وعـن 
الملكية والتجارة والبنوك وهذا كله يمكن معرفتـه مـن خـلال 
ــة بالمواضــيع الاقتصــادية,  ــائل المتعلق ــوازل والمس ــك الن تل

ــة علــى و ــان البنــوك الربوي ــرة كطغي ــوم وكث اقــع المســلمين الي
الأسئلة التي يطرحها المسلمون ويطرحها الواقـع المـر الـذي 
ــات المســلمة,  ــب الاقتصــادي في المجتمع ــه الجان يتخــبط في
ومشكلة الديون التي تتعـب كاهـل الـدول الإسـلامية وغيرهـا 
مــن المواضــيع الاقتصــادية التــي تحتــاج إلــى فقــه واجتهــاد في 

 .رةنوازلها وواقعاتها المري
تقــدم النــوازل أحــداثا تاريخيــة : ومــن الناحيــة التاريخيــة

وقعت للأمة الإسلامية ونزلت بها وتم الجواب عنهـا, وتقـدم 
أحيانا أحداثا أغفلها المؤرخون الذين ينصب اهتمامهم غالبـا 
بالشؤون السياسـية ومـا يتصـل بالحكـام والأمـراء ومثـال عـن 

بــين الفصــائل  ذلـك مــا يحـدث اليــوم في أفغانسـتان مــن تقاتـل
الأفغانيــة, أو مثــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي وقعــت في 
الثمانينيــات أو اجتيــاح العــراق للكويــت ومــا ترتــب عليــه مــن 
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استعانة بالكفار, وما حـدث ويحـدث لإخواننـا المسـلمين في 
يوغسلافيا من اضطهاد واغتصاب ومـا يسـتلزم ذلـك مـن فقـه 

وازل التـي تنـزل بالأمـة واجتهاد يجيب عن تلك الشـدائد والنـ
 .الإسلامية في عصورها المتتالية

ومــن فوائــد فقــه النــوازل ذلــك الأثــر العلمــي الــذي  − ٥
ــا مســائل واجتهــادات  تخلفــه هــذه الإجابــات لأنهــا تحفــظ لن
العلماء بنصها لتكون سجلا للفتـوى والقضـاء ومرجعـا مهمـا 
للمهتمين بها من أهـل الاختصـاص لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا 

 .حالب
كما أن فقه النوازل يعرفنا بأسماء لامعة مـن العلمـاء  − ٦

, وكيف أنهم فتيين, الذين تصدوا لهذه النوازلالمجتهدين الم
بذلوا الجهـد والوسـع للوصـول إلـى الحكـم الشـرعي وذلـك 

 .باتباع أصول الاجتهاد دون تعصب أو هوى
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  المبحث الأول
  المنهج الاستدلالي

دلالي بمـا عـرف بـه العلمـاء يمكن تعريف المنهج الاست
العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة (الفقــه نفســه, وهــو أنــه 

المكتسبة من أدلتها التفصيلية, أو هـو مجموعـة مـن الأحكـام 
  )١()الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التفصيلية

ففي هذا التعريف نلاحـظ أن الأحكـام الشـرعية تسـتنبط 
لأدلــة المســتنبطة مــن المصــادر ا , وهــيالأدلــة التفصــيليةمــن 

والســنة والإجمــاع الكتــاب الكــبرى للتشــريع الإســلامي مــن 
 .والقياس وغيرها

علـى مـا يفهـم مـن  − الاجتهـادحقيقـة : (يقول الـدهلوي
اســتفراغ الجهــد في إدراك الأحكــام الشــرعية  −كــلام العلمــاء 

الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلـى أربعـة أقسـام 
كتاب والسنة والإجماع والقياس ويفهم من هذا أنه أعم من ال

ــه مــن  ــتكلم في أن يكــون اســتفراغا في إدراك حكــم مــا ســبق ال

                                                            
F١E ، א  ،א   א  

א،א،א١٣K 
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  )١()العلماء السابقين أو لا وافقهم في ذلك أو خالف 
يعتمـــد أصـــحابه في اســـتنباط ولـــذلك فـــإن هـــذا المـــنهج  

 مـن غيـر والتبعيـة تلك المصادر الأصليةالأحكام الشرعية على 
ما توصل إليه غيـرهم مـن الفقهـاء مـن أصـحاب لنظر أو اهتمام 

المذاهب أو غيرهم, بل يعتبرون التقيد بأقوال الفقهاء والالتـزام 
بها من غير نظر في الأدلة بدعة حادثة في الملة لا يستحق صاحبها 
أن يوصف بالمجتهد ولا الفقيه, ولا يحق له بالتـالي أن يتصـدر 

 .سبيل النقل لقول غيرهلمنصب الإفتاء إلا على 
وأصحاب هذا المـنهج إذا عرضـت لهـم حادثـة يبـدؤون 
أولا بالنظر فيما ورد حولها في المصـدرين الأساسـيين للـدين 

 .من الكتاب والسنة
, )٢(وربما يكـون هـذا هـو موضـع الاتفـاق الوحيـد بيـنهم

ذلــك أن لكــل مــنهم بعــد ذلــك مصــادره الخاصــة بــه, والتــي 

                                                            
F١Eאא،אאא

Aאאא@،Wאא،אא
 JאFW٣KE 

F٢Eאא
אא،א

،אאW،אאK
  ،אאא Wא א

،،א،א٣א،١٤٣١L٢٠١٠K 
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 .تنباط من مصادر الشريعةيؤسس عليها رؤيته للاس
ويبــدأ الخــلاف مــن اعتبــار الإجمــاع أو عــدم اعتبــاره, وفي 
حال اعتباره يحصل الخلاف الطويل أيضا في كون المسألة التي 
ادعي فيها الاجماع مجمع عليها حقيقة أم لا, فلا يهم أصـحاب 
هــذا المــنهج أن يقفــوا مــع جمــاهير الفقهــاء أو يخــالفوهم, لأن 

 . )١( الدليل, لا بكثرة الفقهاء أو قلتهمبعندهم  العبرة
ثم يتسلسل الخـلاف بعـد ذلـك في اعتبـار مـا يطلـق عليـه 

وغيرها, , بالأدلة المختلف فيها كالاستحسان وشرع من قبلنا
ــه ــوا ب ــا أفت ــى صــحة شــيء منه ــاد إل ــم الاجته ــإن أداه وإن , ف

 .تعارضت عندهم الأدلة فإنهم يفتون بما يترجح لديهم منها
هج ينتقـــد بشـــدة ســـائر المنـــاهج, وخاصـــة وهـــذا المـــن

ــد ــي تعتمــد التقلي ــاهج الت ــرأي المجــرد ,المن أو  ,أو تعتمــد ال
تعتمـــد أحـــوال المكلفـــين مـــن التيســـير والتشـــديد ومراعـــاة 
المصـالح ونحـو ذلـك, لأنهـا تعتـبر أن الأصـل في الفتـوى هــو 
الإخبار عن مراد االله من عباده, وهذا المراد لا يمكن التعـرف 

 .من المصادر الأصلية أو ما انبنى عليهاعليه إلا 
                                                            

F١Eא،א    א  אא א 
Wאאא،،א

FאW٧٦٣E،W،אא
،א١،١٤٢٠ J١٩٩٩،٢،٣٦٦،K 
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ــة  ــة العام ــذه الخلاصــة المختصــرة للرؤي ــن ه ــا م انطلاق
لأصحاب هذا المنهج, نحاول هنا باختصـار أن نتعـرف علـى 

, ثم علـى الأدلـة التـي يعتمـدون ممثليه من أعلام الفقهاءكبار 
عليها في التأسيس لمـنهجهم, ثـم علـى الآليـات العمليـة التـي 

 . الفتوىا فيونهيعتمد
 :أولا ـ أعلامه

ليس من الصعب التعرف علـى العلمـاء الـذين يتبنـون هـذا 
المنهج, ذلك أنهم جميعا كتبوا أو صرحوا بما يدل على ضرورة 
العودة إلى الاجتهاد وعدم غلـق بابـه, وعلـى النهـي عـن التقليـد 
وخاصة إذا تعارض التقليد مع النص, ولكنا مع ذلك نذكر كبـار 

 :المنهج ابتداء من العصر الأول إلى عصرنا من يتبنون هذا
ـ أعـــلام القـــرون الفاضـــلة الأولـــى مـــن الصـــحابة  أولا

ــن  ــرهم م ــة وغي ــذاهب الفقهي ــة الم ــابعيهم وأئم ــابعين وت والت
الفقهــاء الــذين لــم يكــن لهــم مــن التلاميــذ مــن ينشــر آراءهــم 

إذا صــح الحــديث فهــو (: ومــذاهبهم, فــأبو حنيفــة كــان يقــول
 )١( )مذهبي

                                                            
F١Eאאאאא،א

،،אאאא،א١א٦٤K 
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لا تقلدني ولا تقلـد مالكـا ولا : (ام أحمد كان يقولوالإم
  )١( )الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا

إذا صــح الحــديث فاضــربوا بقــولي (: والشــافعي كــان يقــول
 .)٢()وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي, الحائط

: وقــــال المــــزني صــــاحب الشــــافعي في أول مختصــــره
لأقربـه , ومـن معنـى قولـه, شـافعياختصرت هذا من علـم ال(

على من أراده, مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره ,لينظـر 
  )٣()فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه

أما ابن حـزم, وهـو مـن أكـبر أعـلام المـذهب الظـاهري, 
علـى المقلـدين, وخاصـة مقلـدي  المنكرينفقد كان من كبار 

ظرات, بـــل المـــذاهب الأربعـــة, وحصـــلت بينـــه وبيـــنهم منـــا
 .)٤(حصلت له بسبب ذلك محنة

                                                            
F١Eא،אאאא

،אאWאא،א J
،١٩٧٣،٢،٢٠١K 

F٢E،א٢א،٤٢١K 
F٣E W،א،א אאאW

،א٦،١٤١٧L١٩٩٦،٥،٢٩٧K 
F٤EאאאאאFWא

،א،א،،א،
،א،אאא،א
،אא،،א

= 
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ـــه و ) الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام(قـــد عاتـــب في كتاب
المقلدين لأئمة المذاهب عتابا شديدا, وعنـدما وصـلت نوبـة 

وأما أصحاب الظاهر فهم أبعد : ( الحديث إلى الظاهرية, قال
الناس من التقليد, فمن قلد أحدا ممـا يـدعي أنـه مـنهم فلـيس 

أحد من الخطأ, وإنما يلام من اتبـع قـولا لا منهم, ولم يعصم 
حجة عنده به, وألوم من هذا من اتبع قولا وضح البرهان على 
بطلانه, فتمادى ولج في غيه, وباالله تعالى التوفيـق, وألـوم مـن 
هذين وأعظم جرما مـن يقـيم علـى قـول يقـر أنـه حـرام, وهـم 
ن المقلدون الذين يقلدون ويقـرون أن التقليـد حـرام, ويتركـو

ويقرون أنهـا صـحاح, وأنهـا حـق, فمـن أضـل  صلى الله عليه وسلمأوامر النبي 
من هؤلاء, نعوذ بـاالله مـن الخـذلان ونسـأله الهـدى والعصـمة 

 )١( )فكل شيء بيده لا إله إلا هو
                                                                                                                     

،אאא،
א  א     
א،،אאא

 א אא אא א
   ،  א   F EאW

،   א  ،א א א
،،אאא،אאאא،א

אW،١٤٢٤א،٤،٩١K 
F١Eאא،

 ،א א  Wא ،   א
،،א٢א،١٢٠K 



− ٢٣ − 
 

بعض أتباع المذاهب الأربعة وغيـرهم مـن الـذين  − ثانيا
لــم يمــنعهم انتمــاؤهم في الظــاهر لمــذاهبهم عــن التشــدد مــع 

تباعهم للمذاهب ليس على سبيل التقليد, المقلدين, ذلك أن ا
 .وإنما على سبيل الاتباع

ت (ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ابــن عبــد الــبر المــالكي 
علــى المقلــدين, وإن كــان  المنكــرين, وهــو مــن كبــار )ه٣٦٤

مالكي المذهب, وقـد ضـمن رأيـه في التقليـد قصـيدة في كتابـه 
جـاء ) جامع بيان العلم وفضـله ومـا ينبغـي في روايتـه وحملـه(

 :فيها
 خُذْ عَنِّي الْجَوَابَ بفَِهْمِ لُبٍّ حَاضِرِ           دِ ـعِ التَّقْليِـليِ عَن مَوْضِ ــيَا سَائِ 

 يَّ بَوَادِرِي وَنَوَادِرِيــظْ عَلَ ــفَ ــوَاحْ           وَاصْغِ إلَِى قَوْليِ وَدنِْ بنِصَِيحَتيِ
 )١(اثرِِ ــــادِلَ وَدَعَ ــنَ ــيْنَ جَ ـــادُ بَ ــتَنقَْ           ةٍ دٍ وَبَهِيمَ ــلِّ ــيْنَ مُقَ ـــرْقَ بَ ـــلاَ فَ 

, والـــذي كـــان شـــافعي ومـــنهم العـــز بـــن عبـــد الســـلام
المـــذهب, ومـــع ذلـــك كـــان يتعجـــب مـــن المقلـــدين الـــذين 
يعرضون عن الأدلـة, ويكتفـون بمـا ذهـب إليـه أئمـتهم, ومـن 

ب أن الفقهـاء اومـن العجـب العجـ(: تصريحاته في ذلك قولـه
                                                            

F١E،א،אאאW
،،١אא،אאא،אאא

١٤١٤ J١٩٩٤،٢،٩٨٨K 
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لمقلــدين يقــف أحــدهم علــى ضــعف مأخــذ إمامــه بحيــث لا ا
ويـترك مـن الكتـاب , يجد لضـعفه مـدفعا ومـع هـذا يقلـده فيـه

, والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليـد إمامـه
ل لدفع ظواهر الكتاب والسنة, ويتأولهما بالتـأويلات يبل يتح

ن في وقـد رأينـاهم يجتمعـو, البعيدة الباطلة نضـالا عـن مقلـده
ــا و ــإذا ذكــر لأحــدهم خــلاف م ــه طــالمجــالس ف ن نفســه علي

اسـترواح إلـى دليـل بـل لمـا غيـر غاية العجب مـن منه تعجب 
ألفــه مــن تقليــد إمامــه حتــى ظــن أن الحــق منحصــر في مــذهب 

أولــى مــن ولــو تــدبره لكــان تعجبــه مــن مــذهب إمامــه  ,إمامــه
  )١()تعجبه من مذهب غيره

فالبحث مع : (ه, فقالثم ذكر حال الفقهاء في عصره وغير
ــدة  ــر فائ ــن غي ــدابر م ــاطع والت ــى التق ــؤلاء ضــائع مفــض إل ه

وما رأيت أحـدا رجـع عـن مـذهب إمامـه إذا ظهـر لـه , يجديها
فـالأولى , الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده

تــرك البحــث مــع هــؤلاء الــذين إذا عجــز أحــدهم عــن تمشــية 
دليـل لـم أقـف عليـه  لعل إمامي وقف على :مذهب إمامه قال

                                                            
F١Eאא،אאא

  א ،א W א  ، א
א J،١٤١٤א J١٩٩١،٢،١٥٩K 
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ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل , ولم أهتد إليه
, لخصــمه مــا ذكــره مــن الــدليل الواضــح والبرهــان اللائــح

فسبحان االله ما أكثر من أعمى التقليد بصـره حتـى حملـه علـى 
مثل ما ذكر, وفقنا االله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان مـن 

 )١()ظهر
الوضع بما كان عليه السلف الصالح رضي ثم قارن ذلك 

وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في  : (االله عنهم, فقال
الأحكــام ومســارعتهم إلــى اتبــاع الحــق إذا ظهــر علــى لســان 

مـا نـاظرت : الخصم, وقد نقل عن الشافعي رحمه االله أنه قـال
فـإن كـان , أحدا إلا قلت اللهـم أجـر الحـق علـى قلبـه ولسـانه

 )٢( )عي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعتهالحق م
ظهــر في العصــور التــي ترســخ فيهــا التقليــد بعــض  − ثالثــا

ــار الــذين دعــوا إلــى العــودة إلــى الــدليل وتــرك  الأعــلام الكب
التقليد, وقد كان من كبار هؤلاء ابن تيميـة, فقـد ألـف الكتـب 
والرسائل الكثيرة في الرد على التقليد, بل كانـت لـه اجتهاداتـه 

 .الكثيرة في الفتوى, والتي أوذي في سبيلها
                                                            

F١E،،א٢א،١٥٩K 
F٢Eאא،،٢،١٥٩K 



− ٢٦ − 
 

ولا بأس أن ننقل هنا صـورة عـن الجهـد الـذي بذلـه ابـن 
تيمية, والأذى الـذي لحقـه في سـبيله, والثمـرات التـي نتجـت 
ــذه  عــن ذلــك الجهــد, ويصــور كــل ذلــك بلســانه البليــغ تلمي
المخلص له ابن القيم في قوله عند الحديث عن علاقة الطلاق 

وحكــاه شــيخ الإســلام عــن جماعــة مــن العلمــاء : (بالأيمــان
ـــذين ســـمت هممهـــم وشـــرفت نفوســـهم فارتفعـــت عـــن  ال

ولـم , حضيض التقليد المحـض إلـى أوج النظـر والاسـتدلال
يكن مع خصـومه مـا يـردون بـه عليـه أقـوى مـن الشـكاية إلـى 

وأمـا مـا سـواها , فلم يكن لـه بـرد هـذه الحجـة قبـل, السلطان
وصـنف في , ها أبلـغ نقـضونقضـ, فبين فساد جميع حججهـم

المســألة مــا بــين مطــول ومتوســط ومختصــر مــا يقــارب ألفــي 
وبلغــت الوجــوه التــي اســتدل بهــا عليهــا مــن الكتــاب  ,ورقــة

ــه خاصــة , والســنة ــد إمام ــاس وقواع ــوال الصــحابة والقي وأق
وهـو  ,وصـار إلـى ربـه, وغيره مـن الأئمـة زهـاء أربعـين دلـيلا

, بـاذل نفسـه وعرضـه, يـهمباهل لمنازع, داع إليها, مقيم عليها
فكان يفتـي في السـاعة الواحـدة فيهـا بقلمـه  وأوقاته لمستفتيه,

 )١()ولسانه أكثر من أربعين فتيا
                                                            

F١EאW٤،١١٤K 
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فعطلــت لفتــاواه مصــانع :(ويـذكر أثــر هــذا الجهــد بقولــه 
وتقشـعت , وكسدت سوقه, وهدمت صوامعه وبيعه, التحليل

, سحائب اللعنة على المحللين والمحلـل لهـم مـن المطلقـين
, وقامــت ســوق الاســتدلال بالكتــاب والســنة والآثــار الســلفية

وانتشــرت مــذاهب الصــحابة والتــابعين وغيــرهم مــن أئمــة 
وخرج مـن حـبس تقليـد المـذهب المعـين , الإسلام للطالبين

 )١() به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين
وقد ذكر في الفتاوى الكبرى بعـض الجهـد الـذي بذلـه في 

انفـرد بهـا عـن أهـل عصـره, فحصـل لـه  ذلك, والأقـوال التـي
ومن أقواله المعروفة المشهورة : (بسببها من المحنة ما حصل

بـالتكفير في : التي جرى بسبب الإفتاء بهـا محـن وقلاقـل قولـه
وأن , وأن الطلاق الثلاث لا يقـع إلا واحـدة, الحلف بالطلاق

منها . وله في ذلك مصنفات ومؤلفات ,الطلاق المحرم لا يقع
). تحقيق الفرقان بين التطليـق والأيمـان: (كبيرة سماها قاعدة

الفــرق بــين الطــلاق : (وقاعــدة ســماها. نحــو أربعــين كراســة
أن جميــع أيمــان (وقاعــدة في . بقــدر نصــف ذلــك). واليمــين

وقاعدة في تقريـر أن الحلـف . مجلد لطيف) المسلمين مكفرة
                                                            

F١EאW٤،١١٥K 
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التفصـيل بـين : (وقاعـدة سـماها. بالطلاق من الأيمان حقيقـة
, وغير ذلك مـن )اللمعة: (وقاعدة سماها). التكفير والتحليل

 )١() القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط
الـذي لـم يمنعـه انتمـاؤه ) ٧٩٠ت (وقريب منه الشاطبي 

للمــذهب المــالكي مــن التصــريح بضــرورة العــودة إلــى الــدليل 
 :بـعوالرا): (الاعتصـام(وترك التقليد لأئمة المذاهب, يقـول في 

رأي المقلــدة لمــذهب إمــام يزعمــون أن إمــامهم هــو الشــريعة, 
ــاء فضــيلة دون  ــن العلم ــى أحــد م ــأنفون أن تنســب إل ــث ي بحي

وحتــى إذا جــاءهم مــن بلــغ درجــة الاجتهــاد وتكلــم في , إمــامهم
وفوقوا إليـه سـهام , المسائل ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير

, لمفارقين للجماعـةوا, وعدوه من الخارجين عن الجادة, النقد
 )٢()من غير استدلال منهم بدليل, بل بمجرد الاعتياد العامي

: لبقـي بـن مخلـد, فقـال وضرب مثالا لـذلك بمـا حصـل
ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حين دخـل الأنـدلس آتيـا مـن (

المشــرق مــن هــذا الصــنف الأمــرين, حتــى أصــاروه مهجــور 
                                                            

F١E،אאאא،אא
،אאא١،١٤٠٨ J١٩٨٧،٤،١٦١K 

F٢Eאאאא،א،
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لا يدي لهـم بـه, إذ  الفناء, مهتضم الجانب, لأنه من العلم بما
لقي بالمشرق الإمام أحمد بـن حنبـل وأخـذ عنـه مصـنفه وتفقـه 
عليه, ولقي أيضا غيره, حتى صنف المسند المصـنف الـذي لـم 
يصنف في الإسلام مثله, وكان هؤلاء المقلدة قـد صـمموا علـى 
مذهب مالك, بحيث أنكروا ما عداه, وهذا تحكيم الرجال على 

ــ ــة الم ــو في محب ــرى أن الحــق, والغل ــين الإنصــاف ت ذهب, وع
الجميع أئمة فضلاء, فمن كان متبعا لمـذهب مجتهـد لكونـه لـم 
يبلغ درجة الاجتهاد فـلا يضـره مخالفـة غيـر إمامـه لإمامـه, لأن 
الجميع سالك على الطريق المكلف بـه, فقـد يـؤدي التغـالي في 

  )١()التقليد إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره
ــا ــر في − رابع ــة بعــض ظه ــن تيمي ــد اب ــأخرة بع ــرون المت  الق

الأعلام الكبار الذين أحيوا الدعوة إلى فقه الدليل, وكتبوا في ذلك 
 .المؤلفات الكثيرة, وتعرضوا لما تعرض له ابن تيمية من المحن

ومن كبار هذه الطبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
يقـول ابنـا أعاد إحياء مـا دعـا إليـه ابـن تيميـة مـن فقـه الـدليل, 

عقيدة الشيخ, رحمه : (الشيخ حسين, والشيخ عبد االله: الشيخ
االله, التي يدين االله بها هي عقيـدتنا, وديننـا الـذي نـدين االله بـه, 

                                                            
F١E،א٢א،٨٦٥K 
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وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها, من الصحابة والتـابعين لهـم 
اتباع ما دل عليـه الـدليل, مـن كتـاب االله وسـنة : بإحسان, وهو

ل العلماء على ذلك; فما وافق كتاب , وعرض أقواصلى الله عليه وسلمرسوله 
ــا خــالف ذلــك,  صلى الله عليه وسلماالله وســنة رســوله  ــه, وم ــا ب ــاه, وأفتين قبلن
 )١( )رددناه على قائله

ومنهم الشوكاني صاحب المؤلفات الكثيرة في نصرة فقـه 
الاســتدلال بــدل فقــه التقليــد, ومــن تصــريحاته في هــذا البــاب 

ة أم قـول الصـحابي هـل هـو حجـ(قوله بعد إيراده الخلاف في 
فـإن االله سـبحانه لـم يبعـث , )٢(أنه لـيس بحجـة : والحق): (لا

                                                            
F١E،אאא٤א،١٢K 
F٢EאאFW

      אא  ،א א  Wא 
אאאאאصلى الله عليه وسلمא،

אאא،אאא
אא،אאאא،

אאאאאא،א
אא، صلى الله عليه وسلمאא،
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ــدا  ــا محم ــة إلا نبين ــى هــذه الأم ــا إلا رســول صلى الله عليه وسلمإل ــيس لن , ول
واحد, وكتاب واحد, وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه, وسنة 
نبيه, ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم, في ذلك, فكلهـم 

الكتـاب والسـنة, فمــن مكلفـون بالتكـاليف الشـرعية, وباتبـاع 
إنهــا تقــوم الحجــة في ديــن االله عــز وجــل بغيــر كتــاب االله, : قــال

وسـنة رسـوله, ومـا يرجـع إليهمــا, فقـد قـال في ديـن االله بمــالم 
يثبت, وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يـأمر االله بـه, 
وهذا أمر عظـيم, وتقـول بـالغ, فمـن حكـم لفـرد أو أفـراد مـن 

ولــه, أو أقــوالهم حجــة علــى المســلمين يجــب عبــاد االله بــأن ق
عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى, ممـا 
لا يدان االله عـز وجـل بـه, ولا يحـل لمسـلم الركـون إليـه, ولا 
العمــل عليــه, فــإن هــذا المقــام لــم يكــن إلا لرســل االله, الــذين 

ــرهم, وإن بلــغ في ال ــاده لا لغي علــم أرســلهم بالشــرائع إلــى عب
  )١()والدين عظم المنزلة أي مبلغ

فاعرف هذا, واحـرص عليـه, فـإن االله لـم (: ثم ختم قوله
, ولم صلى الله عليه وسلميجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا 

                                                            
F١ Eא،אאא 

،א W،אא א،١א،١٤١٩
 J١٩٩٩،٢،١٨٨K 
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يأمرك باتبـاع غيـره, ولا شـرع لـك علـى لسـان سـواه مـن أمتـه 
حرفا واحدا, ولا جعل شيئا من الحجـة عليـك في قـول غيـره, 

  )١()كائنا من كان
بالإضافة إلى هؤلاء, فقد ذكـر السـيوطي في كتابـه المهـم 

الرد على من أخلـد إلـى الارض وجهـل أن الاجتهـاد في كـل (
الكثيـر مـن أقـوال الفقهـاء المتـأخرين الـذين  )٢()عصر فـرض

دعوا إلى فتح باب الاجتهاد والرجوع إلـى المصـادر الأصـلية 
ــه في الإمكــان أن يظهــر المجتهــدون في العصــور  مباشــرة, وأن

 .المختلفة
 :)٣(ومن العلماء الذين ذكرهم

  )الحاوي(في أول كتابه ) الماوردي( − ١
  )البحر(في أول ) الروياني(و −٢
  )تعليقه(في ) حسين(والقاضي  −٣
  )المسكت(في كتاب ) الزبيري(و −٤

                                                            
F١E،א٢א،١٨٩K 
F٢EKאא١٤٠٣FאE،

א אאא  א  
אאא،א،אאאK 
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  )الأعداد(في كتاب ) ابن سراقة(و −٥
  )ةالنهاي(في كتاب السير من ) إمام الحرمين(و −٦
  )الملل والنحل(في ) الشهرستاني(و −٧
  )التهذيب(في أوائل ) البغوي(و −٨
  )الوسيط(و, )البسيط(في ) الغزالي(و −٩

  )أدب الفتيا(في ) ابن الصلاح(و −١٠
 )شرح مسلم(و )شرح المهذب(في ) النووي(و −١١
مختصـر (في ) عـز الـدين بـن عبـد السـلام(والشيخ  −١٢

  )النهاية
  )المطلب(في ) رفعةابن ال(و −١٣
  )البحر(و, )القواعد(في كتاب ) الزركشي(و −١٤

عبـد (وممن نص على ذلـك مـن أئمـة المالكيـة القاضـي 
في كتابـه في أصـول ) ابن القصـار(و, )المقدمات(في ) الوهاب
) القرافي(و, وجمهور العلماء) مالك(ونقله عن مذهب , الفقه

ــيح(في  ــلام(و, )التنق ــد الس ــن عب ــرح(في ) اب مختصــر ابــن  ش
 )المسـائل المنثـورة(في ) أبو محمد بـن سـتاري(و, )الحاجب

 .في الفقه )المبسوط(في كتابه ) ابن عرفة(و
نتيجة للدعوات السـابقة إلـى فقـه الـدليل, فـإن  − خامسا

المنهج الغالب على الكثيـر مـن البـاحثين والفقهـاء في عصـرنا 
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ك الحاضــر هــو هــذا المــنهج, وإن كــانوا يختلفــون في امــتلا
 .الآليات التي تتيح لهم ممارسته

 :ثانيا ـ أدلته
الكثيــر مــن الــدعاة لــه أفــرد أصــحاب هــذا المــنهج أو 

المؤلفات في نصرته, والرد على المخـالفين لهـم, وخصوصـا 
من أصحاب المنهج المـذهبي أو المـذاهبي, ومـن أهـم تلـك 

لأبـي ) المختصر المؤمل في الرد إلـى الأمـر الأول(المؤلفات 
شرح قول المطلبي, إذا صح الحديث فهو (و, مقدسيشامة ال
ـــذهبي ـــبكي) م ـــنن(و, للس ـــك بالس ـــزء التمس للـــذهبي, ) ج

فيض الشـعاع, الكاشـف للقنـاع, (لابن أبي العز, و) الاتباع(و
ــداع ــان الابت ــن أرك ــاني,) ع ــد الجــلال اليم ــن أحم  للحســن ب

الوجه الحسن, المذهب للحزن, لمن طلـب السـنة ومشـى (و
إرشـاد النقـاد (و, ق بـن يوسـف الصـنعانيلإسحا) على السنن

إيقـاظ همـم أولـى (للأميـر الصـنعاني, و) إلى تيسـير الاجتهـاد
لصالح الفُلاَّني, ) الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار

لمحمــد بــن ) إيقــاظ الوســنان في العمــل بالحــديث والقــرآن(و
القـول المفيــد في أدلــة الاجتهــاد (, و)مــالكي(علـي السنوســي 

كلاهما للشوكاني, ) أدب الطلب, ومنتهى الأرب(و) تقليدوال
الاكتناف لأحكام (و) كشف الغمة عن سبب اختلاف الأمة(و
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القــول (للأميــر صــديق حســن خــان القنــوجي, و) الاخــتلاف
لأبي النصر علي بـن حسـن ) السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد

مـا هـو  الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع(خان القنوجي, و
لأبـي الخيـر نـور الحسـن بـن حسـن خـان القنـوجي, ) الأولى

 . وغيرهم كثير
وبمــا أن اســتيعاب كــل مــا ذكــروه يحتــاج إلــى مجلــدات 

 :ضحمة, فسنقتصر هنا على مجامع الأدلة دون تفاصيلها
 : الدليل الأول

مــا ورد في النصــوص الداعيــة إلــى الرجــوع إلــى الكتــاب 
وهـي كثيـرة جـدا نقتصـر منهـا والسنة مطلقا أو في حال النزع, 

 :على ما يلي
وردت آيـات كثيـرة في القـرآن الكـريم : من القرآن الكريم

تــدعو إلــى العــودة المباشــرة إلــى الكتــاب والســنة, منهــا قولــه 
سُولَ وَأُولـِي ﴿: تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا االلهَ وَأَطيِعُوا الرَّ

سُـولِ إنِْ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ  وهُ إلَِـى االلهِ وَالرَّ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَـيْءٍ فَـرُدُّ
  )١(﴾كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

                                                            
F١EאW٥٩K 
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سُــولَ وَاحْــذَرُوا ﴿: وقــال تعــالى وَأَطيِعُــوا االلهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ
مَا عَلَى رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَ    )١(﴾ مُوا أَنَّ

هَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا أَطيِعُــوا االلهَ وَأَطيِعُــوا ﴿: وقــال تعــالى يَــا أَيُّ
سُولَ وَلاَ تُبْطلُِوا أَعْمَالَكُمْ   )٢(﴾ الرَّ
وردت أحاديـث كثيـرة في الحـث : من الحـديث الشـريف

منها مـا حـدث بـه  الأصلية ودة المباشرة إلى المصادرعلى الع
موعظة ذرفت  صلى الله عليه وسلموعظنا رسول االله : العرباض بن سارية, قال

يـا رسـول االله, إن : منها العيـون, ووجلـت منهـا القلـوب, قلنـا
قـد تـركتكم علـى : (هذه لموعظة مودع, فماذا تعهد إلينا? قال

البيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك, ومــن 
اختلافــا كثيــرا, فعلــيكم بمــا عــرفتم مــن يعــش مــنكم, فســيرى 

سنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين, وعلـيكم بالطاعـة, 
وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ, فإنما المؤمن كالجمل 

  )٣()الأنف حيثما انقيد انقاد
                                                            

F١EאW٩٢KK 
F٢EW٣٣K 
F٣Eא ،א א  א      א  W

     ،א  ،  ،א ،W
،אא

אא–،٢،١٣٩٥ J١٩٧٥،٥،٤٤،W٢٦٧٦K 
= 
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 : الدليل الثاني
ما ورد من الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 

الصحابة والتابعين على حرمة التقليد, وقد جمع ابن  والآثار عن
وفضله وما ينبغي في  جامع بيان العلم(عبد البر الكثير منها كتابه 

باب فساد التقليد ونفيـه والفـرق بـين التقليـد (في ) روايته وحمله
 :ومن الأدلة التي أوردها, )١()والاتباع
ن ذم االله تبـــارك وتعـــالى التقليـــد في غيـــر موضـــع مـــ − ١

وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ عُزَيْـرٌ ابْـنُ االلهِ ﴿: القرآن الكـريم, كقولـه تعـالى
وَقَالَــتِ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابْــنُ االلهِ ذَلـِـكَ قَــوْلُهُمْ بـِـأَفْوَاهِهِمْ 
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَبْـلُ قَـاتَلَهُمُ االلهُ أَنَّـى يُؤْفَكُـونَ 

ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِـنْ دُونِ االلهِ وَالْمَسِـيحَ اتَّخَ ) ٣٠(
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا إلَِهًا وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ 

ا يُشْـركُِونَ  وقـد ورد في تفسـير هـذه الآيـة عـن , )٢(﴾ )٣١(عَمَّ
وفي عنقـي صـليب فقـال  صلى الله عليه وسلميـت رسـول االله أت: عدي بن حاتم

                                                                                                                     
א،אWא

  ،   א ،   Wא 
א،،W،אאא

،١א،١٤٢١ J٢٠٠١،٢٨،٣٦٧،W١٧١٤٢K 
F١E،א٢،٩٧٥K 
F٢EאW٣٠،٣١K 
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وانتهيـت  ,)ألـق هـذا الـوثن مـن عنقـك ,يا عدي بن حاتم: لي
خَـذُوا ﴿إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى علـى هـذه الآيـة  اتَّ

ــنْ دُونِ االلهِ  ــا مِ ــانَهُمْ أَرْبَابً ــارَهُمْ وَرُهْبَ ــال )١(﴾أَحْبَ ــت: ق ــا : قل ي
ألـيس يحلـون , بلـى (: لقـا, رسول االله إنـا لـم نتخـذهم أربابـا

ويحرمـون علـيكم مـا أحـل االله , لكم ما حرم علـيكم فتحلونـه
  )٢()تلك عبادتهم(: بلى, قال: فقلت, )لكم فتحرمونه?

وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِـكَ فـِي قَرْيَـةٍ ﴿ :قوله تعالى − ٢
ا وَجَـدْنَا آبَاءَ  ـا عَلَـى مِنْ نَذِيرٍ إلاَِّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّ ـةٍ وَإنَِّ نَـا عَلَـى أُمَّ

ـا وَجَـدْتُمْ ) ٢٣(آثَارِهِمْ مُقْتَـدُونَ  قَـالَ أَوَلَـوْ جِئْـتُكُمْ بأَِهْـدَى مِمَّ
ــافرُِونَ  ــهِ كَ ــلْتُمْ بِ ــا أُرْسِ ــا بمَِ ــالُوا إنَِّ ــاءَكُمْ قَ ــهِ آبَ , )٣(﴾)٢٤(عَلَيْ

إنــا بمــا : فمــنعهم الاقتــداء بآبــائهم مــن قبــول الاهتــداء فقــالوا
 .تم به كافرونأرسل
بَعُـوا ﴿: قوله تعالى − ٣ بعُِـوا مِـنَ الَّـذِينَ اتَّ أَ الَّـذِينَ اتُّ إذِْ تَبَرَّ

ــمُ الأْسَْــبَابُ  ــذِينَ ) ١٦٦(وَرَأَوُا الْعَــذَابَ وَتَقَطَّعَــتْ بهِِ ــالَ الَّ  وَقَ
ءُوا مِنَّا  أَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ ةً فَنتََبَرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَناَ كَرَّ كَذَلكَِ يُريِهِمُ االلهُ اتَّ

                                                            
F١EאW٣١K 
F٢Eאאא،אW،،אא

،אאאWא،אא
–،٢א،١٧،٩٢K 

F٣EאW٢٣،٢٤K 
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ارِ  ) ١٦٧(أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُـمْ بخَِـارِجِينَ مِـنَ النَّـ
ــوا  ــا وَلاَ تَتَّبعُِ ــلاَلاً طَيِّبً ــي الأْرَْضِ حَ ــا فِ ــوا مِمَّ ــاسُ كُلُ ــا النَّ هَ يَاأَيُّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  يْطَانِ إنَِّ   )١(﴾)١٦٨(خُطُوَاتِ الشَّ
: وقد علـق ابـن عبـد الـبر علـى هـذه الآيـات وغيرهـا بقولـه

وقد احتج العلماء بهـذه الآيـات في إبطـال التقليـد ولـم يمـنعهم (
لأن التشبيه لم يقع مـن جهـة ; من جهة الاحتجاج بها أولئككفر 

كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير 
وقلد آخر فأذنب وقلد آخـر  حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر

كان كل واحد ملوما علـى التقليـد , في مسألة دنياه فأخطأ وجهها
لأن كل ذلك تقليد يشـبه بعضـه بعضـا وإن اختلفـت ; بغير حجة
وَمَا كَانَ االلهُ ليُِضِـلَّ قَوْمًـا بَعْـدَ إذِْ ﴿: وجلوقال االله عز , الآثام فيه

وقد  ,)٢(﴾ تَّقُونَ إنَِّ االلهَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبيَِّنَ لَهُمْ مَا يَ 
ثبــت الاحتجــاج بمــا قــدمنا في البــاب قبــل هــذا وفي ثبوتــه إبطــال 

فــإذا بطــل التقليــد بكــل مــا ذكرنــا وجــب التســليم , التقليــد أيضــا
للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو مـا كـان 

  )٣()في معناهما بدليل جامع بين ذلك
 

                                                            
F١EאW١٦٦ J١٦٨K 
F٢EאW١١٥K 
F٣E،א٢،٩٧٧K 
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 : الدليل الثالث
الاستدلالات العقلية, وكثير منها صيغ بشـكل منـاظرات 

مــن القــائلين بالتقليــد معاملــة لهــم وحــوارات مــع المخــالفين 
الأمثلــة بالمنــاهج التــي يعتمــدون عليهــا في الاســتدلال, ومــن 

يقـال : (من قوله المزنيعلى ذلك ما نقله الزركشي وغيره عن 
من حجـة فيمـا حكمـت بـه? فـإن هل لك : لمن حكم بالتقليد

لأن الحجــة أوجبــت ذلــك عنــده لا ; نعــم أبطــل التقليــد: قــال
فلـم أرقـت : حكمت فيه بغير حجـة قيـل لـه: وإن قال, التقليد

الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم االله ذلك إلا 
 )١(﴾إنِْ عِنْدَكُمْ مِـنْ سُـلْطَانٍ بهَِـذَا ﴿: قال االله عز وجل ?بحجة

أنـا أعلـم أني قـد أصـبت وإن لـم : فـإن قـال ,من حجة بهـذاأي 
لأني قلدت كبيرا من العلمـاء وهـو لا يقـول إلا ; أعرف الحجة

إذا جــاز تقليــد معلمــك لأنــه لا : قيــل لــه, بحجــة خفيــت علــي
لأنـه ; يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى

مـك كما لـم يقـل معل, لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك
ــك ــال, إلا بحجــة خفيــت علي ــإن ق ــم : ف ــد معل ــرك تقلي نعــم ت

وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسـول , معلمه
                                                            

F١EW٦٨K 
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كيف يجـوز تقليـد : وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له, صلى الله عليه وسلماالله 
من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليـد مـن هـو أكـبر وأكثـر 

فقـد وإن كان أصغر  لأن معلمي: فإن قال, علما وهذا يتناقض
جمع علم من هو فوقه إلى علمه, فهو أبصـر بمـا أخـذ وأعلـم 

وكذلك من تعلم من معلمك فقـد جمـع علـم : بما ترك قيل له
فيلزمك تقليده وترك تقليـد ; معلمك وعلم من فوقه إلى علمه

لأنـك ; وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمـك, معلمك
فـاد فـإن , جمعت علم معلمك وعلم مـن هـو فوقـه إلـى علمـك

قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد  صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله 

والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا وكفى , التابع
  )١()بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا

كــان مالــك بــن : قــال, ومثــل ذلــك مــا روي عــن ســحنون
ومحمد بن إبراهيم بن دينـار , عبد العزيز بن أبي سلمةو, أنس

وكــان إذا ســأله مالــك , وغيــرهم يختلفــون إلــى ابــن هرمــز
, العزيز أجابهمــا وإذا ســأله ابــن دينــار وذووه لــم يجــبهموعبــد

                                                            
F١EWא،אאאא

،א א،א א١،١٤١٤  J١٩٩٤،٨،
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يا أبا بكر لم تستحل مني ما : فتعرض له ابن دينار يوما فقال له
يسألك مالك  :يا ابن أخي وما ذاك? قال: لا يحل لك? قال له

: فقـال ?وعبد العزيز فتجيبهما وأسـألك أنـا وذوي فـلا تجيبنـا
إني قـد كـبر : قال, نعم: قال )?أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك(

سني ورق عظمي, وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل 
ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إذا , الذي خالطني في بدني
وأنــت  ,ســمعا منــي خطــأ تركــاه وإذا ,ســمعا منــي حقــا قــبلاه

هـذا : قـال محمـد بـن حـارث, وذووك ما أجبـتكم بـه قبلتمـوه
 ,واالله هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يـأتي بالهـذيان

  )١()ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن 
ومثل ذلك هذه المناظرة الافتراضية التي صـاغها ابـن عبـد 

لم قلت به وخالفت السـلف : التقليديقال لمن قال ب: (البر بقوله
لأن كتـاب االله عـز ; قلـدت: فإنهم لـم يقلـدوا فـإن قـال ?في ذلك

وسنة رسوله لم أحصـها والـذي قلدتـه , وجل لا علم لي بتأويله
أمـا العلمـاء إذا : قد علم ذلك فقلدت من هو أعلـم منـي قيـل لـه

اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسـول 
ولكن , أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه صلى الله عليه وسلم االله

                                                            
F١E،א٢א،١٣٧K 
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فمـا حجتـك في , قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضـهم دون بعـض
وكلهـم عـالم ولعـل الـذي رغبـت عـن , تقليد بعض دون بعـض

قلدتــه لأني : فـإن قـال, قولـه أعلـم مـن الـذي ذهبـت إلـى مذهبـه
 علمت ذلك بدليل من كتـاب أو سـنة: علمت أنه صواب قيل له

فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من , نعم: فإن قال, أو إجماع
فقلد كـل مـن هـو : قيل له, قلدته لأنه أعلم مني: الدليل وإن قال

أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا يحصى من قلدتـه 
إذ علتك فيه أنـه أعلـم منـك وتجـدهم في أكثـر مـا ينـزل بهـم مـن 

قلدته لأنـه أعلـم : فإن قال ?همالسؤال مختلفين فلم قلدت أحد
فهو إذا أعلم من الصحابة وكفـى بقـول مثـل هـذا : الناس قيل له
فمـا حجتـك : إنما قلدت بعض الصحابة قيـل لـه: قبحا وإن قال

ولعـل مـن تركـت قولـه مـنهم أعلـم  ?في ترك من لـم تقلـد مـنهم
وأفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصـح لفضـل قائلـه 

  )١()لة الدليل عليهوإنما يصح بدلا
وكثيرا ما نرى أصحاب هذا المنهج يحاجون المخـالفين 
لهم من المقلدين بما ذكره أئمتهم الذين يقتدون بهم, فالأئمـة 
الأربعة, قد نهـوا النـاس عـن تقليـدهم في كـل مـا يقولونـه كمـا 

 .رأينا ذلك سابقا
                                                            

F١EאW٢،٩٩٤K 
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بل يذكر ابن القيم أن غير المقلدين أكثر احتراما للعلمـاء 
ــوان  المقلــدين, فيقــولمــن  ــين تجريــد (في فصــل بعن الفــرق ب

ــا ــاء وإلغائه ــوال العلم ــدار أق ــة المعصــوم وإه ــن : ()متابع فم
عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخـالف منهـا 

ولـم يهضـم جـانبهم, بـل , ما خالف الـنص لـم يهـدر أقـوالهم
فإنهم كلهم أمروا بذلك, فمتـبعهم حقـا مـن امتثـل , اقتدى بهم

فخلافهـم في القـول الـذي جـاء , ا أوصوا به, لا مـن خـالفهمم
الــنص بخلافــه أســهل مــن مخــالفتهم في القاعــدة الكليــة التــي 
أمروا ودعوا إليهـا مـن تقـديم الـنص علـى أقـوالهم, ومـن هنـا 
يتبين الفرق بـين تقليـد العـالم في كـل مـا قـال وبـين الاسـتعانة 

له من غير نظر فالأول يأخذ قو, بفهمه والاستضاءة بنور علمه
فيــه, ولا طلــب لدليلــه مــن الكتــاب والســنة, بــل يجعــل ذلــك 
كالحبل الـذي يلقيـه في عنقـه يقلـده بـه, ولـذلك سـمي تقليـدا 
بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى 

ــه ــلامه علي ــة , الرســول صــلوات االله وس ــم بمنزل ــه يجعله فإن
ليه اسـتغنى بدلالتـه عـن الدليل إلى الدليل الأول, فإذا وصل إ

الاســتدلال بغيــره, فمــن اســتدل بــالنجم علــى القبلــة فإنــه إذا 
  )١( )شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى

                                                            
F١ E،אא אאא א אא
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 : الدليل الرابع
الرد على ما اسـتند إليـه المخـالفون مـن أدلـة, وأشـهر مـا 
انصب عليه اهتمامهم ما يستدل بـه المخـالفون مـن أصـحاب 

اخـتلاف (لمذاهبية كثيرا, وهـو حـديث المناهج المذهبية أو ا
, فقــد جعــل أصــحاب المــنهج المــذهبي هــذا )١()أمتـي رحمــة

, وقــد رد )٢(الحــديث شــعارهم وقاعــدتهم التــي يحتمــون بهــا
 −ثانيـا −و  ,)٣(ببيان وضعه − أولا – ثهؤلاء على هذا الحدي

بمعارضته الواضحة لما ورد في النصوص القطعية مـن القـرآن 
وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطيِ ﴿: خـتلاف, كقولـه تعـالىوالسنة من ذم الا

قَ بكُِمْ عَنْ سَـبيِلِهِ ذَلكُِـمْ  بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ مُسْتَقِيمًا فَاتَّ
كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  وَلاَ تَنـَازَعُوا فَتَفْشَـلُوا﴿: وقولـه, )٤(﴾وَصَّ

                                                            
F١Eא    א א    ،

אא،K 
F٢EאWא،א،א

،،אא٢א،١٣٩٢ ، ١١٩١،א،
،،אאא،١٣٥٦א،١٢١٠K 

F٣Eאא     א  Wא א 
א  א   ،אא  א

א ،א א א ،א ،א א ،אW
،١٤١٢א L١٩٩٢،١،١٤١אא،

א،،،אא،WW٤٩K 
F٤EאW١٥٣K 



− ٤٦ − 
 

, لا ترجعـوا بعـدي كفـارا: (صلى الله عليه وسلم وقولـه, )١(﴾وَتَذْهَبَ رِيحُكُـمْ 
  )٢()يضرب بعضكم رقاب بعض 

ومن السابقين من أصحاب هذا المنهج الذين اشـتدوا في 
فقد قال بعد أن أشار إلـى أنـه لـيس , رد هذا الحديث ابن حزم

لأنه لو كـان الاخـتلاف , وهذا من أفسد قول يكون(: بحديث
لأنــه , وهـذا مــا لا يقولــه مســلم, رحمـة لكــان الاتفــاق ســخطا
  )٣(...)وليس إلا رحمة أو سخط, ليس إلا اتفاق أو اختلاف

ونشر ذلك بين النـاس  ,ومن الذين اشتدوا في بيان وضعه
الشيخ الألباني, ومن ردوده عليه ما ذكـره في تعليقـه علـى هـذا 

ولقـد جهـد المحـدثون في  لا أصل لـه,: (الحديث في الضعيفة
 )٤( )أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا

وإن مـن آثـار : (ذكر الآثار السيئة لهذا الحديث, فقـال ثم
ــرا مــن المســلمين يقــرون بســببه  هــذا الحــديث الســيئة أن كثي

                                                            
F١EאW٤٦K 
F٢Eא ، א  Wא  W א 
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ولا يحاولون , الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة
أبدا الرجـوع بهـا إلـى الكتـاب والسـنة الصـحيحة كمـا أمـرهم 

ذاهب بـل إن أولئـك ليـرون مـ ,بذلك أئمتهم رضـي االله عـنهم
هؤلاء الأئمة رضي االله عنهم إنما هي كشرائع متعددة يقولـون 
هــذا مــع علمهــم بمــا بينهــا مــن اخــتلاف وتعــارض لا يمكــن 

وقبـول الـبعض  ,التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل
وبــذلك نســبوا إلــى  ,وهــذا مــالا يفعلونــه الآخــر الموافــق لــه,
لـيس مـن االله عـز  وهو وحده دليل على أنـه, الشريعة التناقض

ــرآن  ــه تعــالى في حــق الق ــأملون قول ــانوا يت ــو ك ــلاَ ﴿وجــل ل أَفَ
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِْ غَيْرِ االلهِ لَوَجَـدُوا فيِـهِ اخْتلاَِفًـا 

 ,فالآيــة صــريحة في أن الاخــتلاف لــيس مــن االله ,)١(﴾كَثيِــرًا
  )٢()?منزلة ورحمة ,فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة

 :ثالثا ـ منهجه في الفتوى
كما عرفنا سابقا فإن هذا المنهج ينطلق من الـدليل في أي 
ــن آراء  ــدم اســتفادته م ــي ع ــذا لا يعن ــا, وه مســألة يبحــث فيه
الفقهاء السابقين, بل هو يسـتفيد منهـا, بـل قـد ينطلـق منهـا في 

                                                            
F١EאW٨٢K 
F٢E،אאא١،١٤٢K 
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بحثـــه عـــن الجـــواب الشـــرعي في المســـائل الحادثـــة أو غيـــر 
ولكنــه لا يكتفــي بــذلك كمــا يفعــل المقلــدون, بــل الحادثــة, 

 .يعرض تلك الفتاوى على المصادر الأصلية أو التبعية للدين
 :وبذلك فإن هذا المنهج يعتمد على مصدرين كبيرين

ــا أو : الأول ــاد في فهمه هــو النظــر في النصــوص والاجته
وقهـا أو مفهومهـا, أو طاستنباط الحكم الشرعي مـن خـلال من

 :س عليها, ونحو ذلك, ويستدلون لهذامن خلال القيا
قال لمعـاذ  صلى الله عليه وسلمبما ورد في الحديث المشهور أن النبي  ـ ١

كيـف تصـنع إن عـرض : ( حين بعثه إلى اليمن, رضي االله عنه
فإن لم يكـن : (قال. أقضي بما في كتاب االله: , قال)لك قضاء?

فإن لم يكـن : (قال,  صلى الله عليه وسلمفبسنة رسول االله : قال) في كتاب االله?
 فضـرب: قـال. أجتهد رأيي, لا آلو: ? قال صلى الله عليه وسلمرسول االله  في سنة

الحمد الله الذي وفـق رسـول : (صدري, ثم قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 
  )١()رسول االله لما يرضي رسول االله

                                                            
F١E،٣٦،٣٣٣،W
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ي االله عنهم من مـنهجهم في بما ورد عن الصحابة رضـ  ٢
ــوى,  ــا روي الفت ــرعــن ومــن ذلــك م ــن ظهي ــال −حريــث ب : ق
تـى علينـا زمـان ومـا نسـأل, ومـا قد أ: االله قالأن عبد −أحسب

نحن هناك, وإن االله قـدر أن بلغـت مـا تـرون, فـإذا سـئلتم عـن 
شيء فانظروا في كتاب االله, فـإن لـم تجـدوه في كتـاب االله ففـي 

فمـا  صلى الله عليه وسلمفإن لم تجدوه في سنة رسـول االله , صلى الله عليه وسلمسنة رسول االله 
أجمع عليه المسلمون فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون 

إني أخاف وأخشـى, فـإن الحـلال بـين : ولا تقل فاجتهد رأيك
والحرام بين, وبين ذلك أمور مشتبهة, فدع ما يريبك إلى ما لا 

  )١()يريبك
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: أن عمر بن الخطاب كتب إليه, ومثله ما روي عن شريح
فـــاقض بـــه ولا تلفتـــك عنـــه , إن جـــاءك شـــيء في كتـــاب االله(

سـول االله الرجال, فإن جاءك ما ليس في كتاب االله فانظر سـنة ر
فإن جاءك ما ليس في كتاب االله ولم يكـن فيـه , فاقض بها,  صلى الله عليه وسلم

, , فانظر ما اجتمع عليه النـاس فخـذ بـهصلى الله عليه وسلمسنة من رسول االله 
فإن جاءك مـا لـيس في كتـاب االله ولـم يكـن في سـنة رسـول االله 

إن : فـاختر أي الأمـرين شـئت ,, ولم يتكلم فيه أحد قبلكصلى الله عليه وسلم
, وإن شـئت أن تتـأخر, شئت أن تجتهد برأيك ثم تقـدم فتقـدم

  )١()ولا أرى التأخر إلا خيرا لك, فتأخر
هو الاستفادة من اجتهادات المجتهدين من الفقهـاء : الثاني

من أصحاب المذاهب وغيرهم مـن غيـر تقليـد لهـا, ولهـذا فـإن 
هذا المنهج لا ينكر التمذهب مطلقا, بل ينكر ترك الدليل لأجل 

ونحـن أيضـا في الفـروع, (: المذهب, كما جـاء في الـدرر السـنية
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, ولا ننكر على من قلـد أحـد 
الأئمـــة الأربعـــة, دون غيـــرهم, لعـــدم ضـــبط مـــذاهب الغيـــر, 
الرافضة, والزيدية, والإمامية, ونحوهم, ولا نقرهم ظاهرا على 

                                                                                                                     
א،א   א אאא  W

،אאאא،אאאאא
،אאWאא،אFE،

١،١٤٣٤ J٢٠١٣،١٣٦،F١٦٥E 
F١E،א١٣٥אK 
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شيء من مذاهبهم الفاسدة, بل نجبرهم على تقليـد أحـد الأئمـة 
ق مرتبـة الاجتهـاد المطلـق, ولا أحـد لـدينا ولا نسـتح.. الأربعة

يدعيها, إلا أننا في بعض المسـائل, إذا صـح لنـا نـص جلـي, مـن 
كتاب, أو سنة غير منسوخ, ولا مخصص, ولا معـارض بـأقوى 

أخـذنا بـه, وتركنـا المـذهب, : منه, وقال به أحد الأئمـة الأربعـة
كــإرث الجــد والإخــوة, فإنــا نقــدم الجــد بــالإرث, وإن خــالف 

ولا نفتش علـى أحـد في مذهبـه, ولا نعـترض .. ب الحنابلةمذه
عليــه, إلا إذا اطلعنــا علــى نــص جلــي, مخــالف لمــذهب أحــد 
الأئمــة, وكانــت المســألة ممــا يحصــل بهــا شــعار ظــاهر, كإمــام 
الصلاة, فنأمر الحنفـي, والمـالكي مـثلا, بالمحافظـة علـى نحـو 

دليل  الطمأنينة في الاعتدال, والجلوس بين السجدتين, لوضوح
ذلـــك, بخـــلاف جهـــر الإمـــام الشـــافعي بالبســـملة, فـــلا نـــأمره 
بالإسرار, وشتان ما بين المسألتين, فإذا قوي الدليل أرشـدناهم 

ولا مـانع . بالنص, وإن خالف المذهب, وذلك يكون نادرا جدا
من الاجتهاد في بعـض المسـائل دون بعـض, فـلا مناقضـة لعـدم 

المذاهب الأربعة, إلى دعوى الاجتهاد, وقد سبق جمع من أئمة 
اختيارات لهم في بعض المسائل, مخالفين للمذهب, الملتزمين 

 )١()تقليد صاحبه
                                                            

F١Eא،אא١א،٢٢٧K 
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  المبحث الثاني
  بيـج المذهـالمنه
في الفتوى المنهج الـذي يعتمـد  )١(يراد بالمنهج المذهبي

التقليـد المـذهبي للأئمـة الأربعـة خصوصـا مـن  ما خلفهعلى 
ت مــن كتــب التفســير تــراث فقهــي كبيــر مــس جميــع المجــالا

وشــروح الحــديث, إلــى متــون الفقــه وشــروحها وحواشــيها, 
ــرات  ــوى في المتغي ــا كتــب في خصــوص الفت ــى م بالإضــافة إل

 .الحادثة في كل عصر مما يسمى بفقه النوازل
وهذا المنهج بدأ متقدما على المذاهب الأربعة, فقد كان 

تـوى, لكل إمام من أئمة الفقه من يتبعـه ويـذهب مذهبـه في الف
وقــد كــان العلمــاء قــديماً وحــديثاً : (الــبر كمــا قــال ابــن عبــد

                                                            
F١Eא  א  Wא   ،א  א 

، א א א  אא F W א Wא
אKK،אאW،

FEאWאאא،אא،א،א،
١٧٥٢،אW،א٢L١٠٨١E 
אW،אאא

אא،אאא
،אא،אא

א،אFאאWאא
א א א  Kא W  א א
،אא،א،W٢،١٩٩٢،١L٢٤KE 
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يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن 
ــاس مــن  ــة والصــرف, ويحــذرون الن ســلك ســبيلهم في المتع
مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومـن سـلك سـبيلهم في 

ويحـذرون النـاس مـن مـذهب أهـل المدينـة في , النبيذ الشديد
  )١()ناءالغ

 ,ســنذكر هنــا بعضــها ,ولكنــه بعــد ذلــك ولأســباب كثيــرة
اقتصــرت دلالتــه علــى أتبــاع المــذاهب الأربعــة, والتــي ســرى 
إليها الخـلاف هـي أيضـا, فصـار لكـل مـذهب فقهـاؤه الكبـار 
ــالم  ــة في الع ــة التقليدي ــدارس الفقهي ــى الم ــوا عل ــذين توزع ال

 .الإسلامية قرونا طويلة
هج في حكم الالتـزام بهـذه وقد اختلف أصحاب هذا المن

 :المذاهب بين متشدد ومتساهل
ــه صــاحب  الفواكــه (فمــن أمثــال المتشــددين مــا عــبر عن

وقـد انعقـد إجمـاع : (, وهـو مـالكي المـذهب, بقولـه)الدواني
: المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمـة الأربـع

                                                            
F١Eאא،אאא

אאא،Wא،
אאאא،אא–

،١٣٨٧א،١٠،١١٥K 
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أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي االله عـنهم 
وإنمــا حــرم تقليــد غيــر , عــدم جــواز الخــروج عــن مــذاهبهمو

مــع أن الجميــع علــى هــدى , هــؤلاء الأربعــة مــن المجتهــدين
ولـذا , لعدم حفظ مـذاهبهم لمـوت أصـحابهم وعـدم تـدوينها

وكـذا , المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعـة: قال بعض المحققين
مـن عـداهم ممـن يحفـظ مذهبـه في تلـك المسـألة ودون حتــى 

فالإجمــاع الــذي نقلــه غيــر , وطه وســائر معتبراتــهعرفــت شــر
واحد كابن الصلاح وإمام الحرمين والقـرافي علـى منـع تقليـد 

 )١()الصحابة يحمل على ما فقد منه شرط من ذلك
ـــاب في  ـــال الحط ـــل(وق ـــب الجلي ـــبب ) مواه ـــلا س معل

: قـال القـرافي: (الاقتصار علـى المـذاهب الأربعـة دون غيرهـا
بن الصلاح ما معناه أن التقليد يتعين ورأيت للشيخ تقي الدين 

لأن مـــذاهبهم انتشـــرت ; لهـــذه الأئمـــة الأربعـــة دون غيـــرهم
وانبســطت حتــى ظهــر فيهــا تقييــد مطلقهــا وتخصــيص عامهــا 
وشروط فروعها فإذا أطلقوا حكما في موضع وجـد مكمـلا في 
موضع آخر ,وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة فلعـل لهـا 

                                                            
F١Eא   א  אא אא   ،אF

 Eא،אאאא א،א
،،١٤١٥א J١٩٩٥،٢،٣٥٦K 
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مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير مكملا أو مقيدا أو 
وهــذا : في تقليــده علــى غيــر ثقــة, بخــلاف هــؤلاء الأربعــة قــال

 .)١() توجيه حسن فيه ما ليس في كلام إمام الحرمين
أما المتساهلون فهـم الـذين لـم يحكمـوا بوجـوب التـزام 
هذه المذاهب, ولم يحكمـوا بوجـوب الاقتصـار عليهـا, كمـا 

: وهـــو مـــن كتـــب الحنفيـــة المعتـــبرة) البحـــر الرائـــق(ورد في 
يجــوز تقليــد مــن شــاء مــن المجتهــدين, وإن دونــت : فصــل(

لكن لا يتبع الرخص  ,المذاهب كاليوم وله الانتقال من مذهبه
 )٢()فإن تتبعها من المذاهب فهل يفسق وجهان

الــذي يقتضــيه (: , وهــو شــافعي المــذهبوقــال النــووي
يستفتي مَن شاء, أو  الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب, بل

طٍ للرخص, ولعل مَن مَنعََه لـم يثـق بعـدم  مَنِ اتَّفق من غير تلقُّ
  )٣()تلقطه

لـيس : (ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي قوله
وأنـه يجـوز لـه العمـل بمـا  ,على الإنسان التزامُ مـذهب معـين

                                                            
F١E،אאא١،٩٩K 
F٢E،  א  א  ،א   אא א

א،אאא،א٢،٦،٢٩٢K 
F٣E،אא،אא،א א

،אא،١٤٠٥،١١،١١٧K 
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يخالف ما عمله علـى مذهبـه مقلـدًا فيـه غيـرَ إمامـه مسـتجمعًا 
وطه, ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة شر

منهما بالأخرى, وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر; 
  )١()لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض

وهكذا نجد المتساهلين والمتشددين في كل مـذهب مـن 
المذاهب, والمتساهلون عادة يقتربون من المنهج السـابق, أو 
ــا في  ــي ســنعرض له ــاهج الأخــرى الت ــى المن ــون إل ــا يميل ربم

 .المباحث اللاحقة
لمثـل مـا  − باختصار شـديد − بناء على هذا سنعرض هنا

عرضنا إليه في المبحث السابق مـن أعـلام هـذا المـنهج الـذين 
والمـــنهج أو الآليـــات التنفيذيـــة التـــي  ,وأدلـــتهم ,يمثلونـــه

 .يعتمدون عليها في الفتوى
 :مهأولا ـ أعلا

لــيس مــن الصــعوبة التعــرف علــى أعــلام هــذا المــنهج, 
والــذين مثلــوه طيلــة التــاريخ الإســلامي, ذلــك أنهــم يكــادون 
يمثلون أكثر فقهاء هذه الأمة, وتمثل كتـبهم كثيـرا مـن الـتراث 

 .الفقهي الضخم الذي وصل إلينا
                                                            

F١EאאאFאE،،א
אאאFE،א١٤٠٧א،١٩٨٧،١،٥١K 
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وهذا الأمر غيـر مسـتغرب, ذلـك أن الـذين اعتمـدوا فقـه 
, وهي محدودة عادة, بخـلاف الـذين الصفوةالدليل كانوا من 

انتهجــوا هــذا المــنهج فهــم في أحســن أحــوالهم مجتهــدون في 
 .إطار المذهب لا يخرجون عنه

وقد ساعد على هذه الوفرة في الأعلام والمشايخ الفقهاء 
رأوا أن مذاهبهم هـي التـي تمثـل الشـريعة, وبالتـالي فـإن  أنهم

ومـن الأمثلـة  نصرتها أو التعصب لهـا نصـرة للشـريعة نفسـها,
مــا ذكــره تــاج الــدين  −ولســنا نــدري مــدى دقتــه  − علــى ذلــك

ـــبكي الشـــافعي ـــرن(السُ ـــد االله ) ـهـــ٨: ت ق عـــن الحـــافظ عب
شـدة تمسـكه مـن )  ـهـ ٤٨١ت (الأنصاري الهـروي الحنبلـي

 : بالمذهب الحنبلي إلى درجة أنه كان ينشد على المنبر
 س أن يتحنبلوافوصيتي للنا         متُ أإن و أنا حنبلي ما حييتُ 

 حتى أنه أيضا ترك الرواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري
 .)١( لكونه أشعريا

ولم يكن أمر العلماء أو طلبة العلم قاصرا على تمسكهم 
بمذاهبهم أو تعصبهم لهـا فقـط, وإنمـا بـرز بنـوع مـن العـداوة 

                                                            
F١Eא ،א  ،א،٢א،א ،

،א١٩٩٢،٢،٤٧٣KK 
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للمخالفين لهم, وقد ساهم ذلك في تعميق هذا المنهج, ليصـبح 
 .كأنه شريعة من الشرائع مستقلا عن غيرهكل مذهب و

وهكذا, فإن التعصب الشديد لأصحاب المذاهب جعـل 
فقهاء كل المذاهب يتنافسـون في تكثيـر سـواد التلاميـذ وطلبـة 
ــوا مــن نشــر  ــي تمســكوا بهــا, ليتمكن ــى الأســس الت ــم عل العل
المذهب والحفاظ على وجـوده, وقـد اسـتخدموا لأجـل هـذا 

 :صنفين من الناس
باعتبـارهم مـن أولـي الأمـر الـذين : ساسة والحكـامـ ال ١

ــالي فــإن الوصــول إلــى هــؤلاء يضــمن  تجــب طــاعتهم, وبالت
 .للمذهب الانتشار الواسع

التـي ) ه٥٤١−٤٥٣(وكمثال على ذلك دولـة المـرابطين 
اســــتطاعت أن تطبــــع المغــــرب العربــــي بطــــابع المــــذهب 

التــي ) ه٦٦٨−٤٤١(, في مقابــل دولــة الموحــدين )١(يالمــالك
                                                            

F١E ،א א   ،א ،٢א ،א ،
 ،א ١٩٨٤  ،٤ W٦٠  א  א  ،

    א F ٦٢٢Eא     ،
א  א  א     א
  א א    א א ،

אא،אF٥٩١E،
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اربـــت التمـــذهب عامـــة, واشـــتدت علـــى خُصـــومها مـــن ح
 . )١(المرابطين, فكفّرتهم واستباحت دماءهم

ــاء  بالإضــافة إلــى مــا لهــؤلاء الحكــام مــن قــدرة علــى بن
المدارس والمساجد التي ترسـخ الانتمـاء المـذهبي, وكمثـال 
علــى ذلــك الملــك قطــب الــدين محمــد بــن الملــك صــاحب 

ن حنفيـــا مناوئـــا الـــذي كـــا) ه٥٩٤:ت بعـــد(ســـنجار الزنكـــي
للشافعية, وقد بنى لأجل هذا مدرسة للحنفية بمدينة سـنجار, 
وجعـــل النظـــر فيهـــا للحنفيـــة, بـــل اشـــترط أن يكـــون بـــواب 

  .)٢(فراشها على المذهب الحنفيو المدرسة
ــة  ــدارس والمســاجد المرتبط ــذا انتشــرت الم ولأجــل ه

, )٣(بالمذاهب المختلفة, والتـي لا يمكـن ذكرهـا هنـا لكثرتهـا
د كان لها دور كبير في إمـداد المـذاهب الفقهيـة بـالكثير مـن وق

العلمــاء وطلبــة العلــم, وهــذا مــا كــان ســببا في كثــرتهم وكثــرة 
 .مصنفاتهم

                                                            
F١ Eאא،אא،אא  א

،אא،١א،١٩٩٧١W١٢٥K 
F٢E،א،א،אא،١٩٦٨K

٢W٣٣١K 
F٣E א    W،א א  ،אא   אא
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بالإضافة إلى هذا فقد كان الجهاز القضائي في الدولة بيد 
أصحاب المذاهب, وقد كان لذلك دوره الكبير في انتشار هذه 

 .المذاهب
ــزي ــول المقري ــا: (يق كانــت ســلطنة الملــك الظــاهر  فلم

بيبرس البندقداريّ, ولـي بمصـر والقـاهرة أربعـة قضـاة, وهـم 
ــيّ  ــيّ وحنبل ــالكيّ وحنف فاســتمرّ ذلــك مــن ســنة . شــافعيّ وم

ــق في مجمــوع أمصــار  ــم يب ــى ل خمــس وســتين وســتمائة, حت
الإسلام مذهب يعرف من مـذاهب أهـل الإسـلام سـوى هـذه 

ـــدة الأشـــعريّ, وع ملـــت لأهلهـــا المـــذاهب الأربعـــة, وعقي
ـــك  ـــائر ممال ـــربط في س ـــا وال ـــك والزواي ـــدارس والخوان الم
الإسلام, وعودي من تمذهب بغيرها, وأنكر عليـه, ولـم يـولّ 
قـــاض ولا قبلـــت شـــهادة أحـــد ولا قـــدّم للخطابـــة والإمامـــة 
والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المـذاهب, وأفتـى 

تبـاع هـذه فقهاء هـذه الأمصـار في طـول هـذه المـدّة بوجـوب ا
  )١()المذاهب وتحريم ما عداها, والعمل على هذا إلى اليوم

وقد أشار الشوكاني إلـى الـدور الـذي يمارسـه القضـاة في 
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وقد امـتحن االله تلـك الـديار بقضـاة : (ترسيخ المذاهب, فقال
بما لا يحل به أدنـى , من المالكية يتجرؤون على سفك الدماء

 ضــلالةو العلــم جهالــةفــأراقوا دمــاء جماعــة مــن أهــل , تعزيــر
, تلاعبـا بدينـه, ومخالفة لشـريعة رسـول االله, وجرأة على االلهو

واستنباطات فروعية ليس عليهـا أثـارة , بمجرد نُصوص فقهية
  )١()إنا إليه راجعونو فإنا الله, من علم

والـذين انتشـر التعصـب المـذهبي : ـ العامة والـدهماء ٢ 
 مـن يـرون فيـه مـا فجعلهم لا يهتمـون ولا يسـتفتون إلا ,بينهم

رسخ فيهم من تمسك بالمذهب وتعصب له, بل وصل الأمـر 
الفـتن بـين  , وحصـلت بسـبب ذلـكبهم إلى إيـذاء المخـالفين
 .أتباع المذاهب المختلفة

ومن الأمثلة على هذا ما ذكره المؤرخون في أحداث سنة 
ــة ٤٤٧ ــين الحنابل ــة ب ــث حصــلت فتن ــة حي ــافعية و هجري الش
, ا جهـر الشـافعية بالبسـملة في الصـلاةكـان مـن أسـبابه, ببغداد

ثـم انحـازت كـل , مخـالف لهـمو فانقسمت العامـة بـين مؤيـد
ثم توجه الحنابلة إلى أحد , طائفة إلى الطرف الذي مالت إليه
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ثـم تطـور , نهوا إمامه عن الجهـر بالبسـملة, ومساجد الشافعية
تقهقــر جانــب و فتقــوى جانــب الحنابلــة, النــزاع إلــى الاقتتــال

حتــى أُلزمــوا البيــوت ,و لــم يقــدروا علــى حضــور , يةالشــافع
 . )١(خوفا من الحنابلة, لا الجماعاتو صلاة الجمعة

 أســهمتوالأمثلــة علــى هــذا أكثــر مــن أن تحصــر, وقــد 
تعميــق معــاني التقليــد المــذموم والتعصــب المنكــر جميعــا في 

 .للمذاهب الفقهية
 :ثانيا ـ أدلته

رة نلخص أهمها يستند أصحاب هذا المنهج إلى أدلة كثي
 :فيما يلي

 : الدليل الأول
صعوبة الاجتهاد, بل استحالته على العامة وطلبة العلـم, 
بل لا يصـل إلـى الاجتهـاد بحسـب الشـروط التـي قرروهـا إلا 

في تصـورهم  يتجـاوزونالثلة القليلـة مـن العلمـاء, والـذين لا 
 .همءالأربعة ونظراالفقهية أصحاب المذاهب 
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عــن ســؤال قــال  في فتــاواه وقــد أجــاب الشــيخ علــيش
مــا قــولكم فــيمن كــان مقلــدا لأحــد الأئمــة الأربعــة : (صــاحبه

رضي االله تعالى عنهم وترك ذلك زاعما أنه يأخذ الأحكام من 
القرآن والأحاديث الصحيحة تاركـا لكتـب الفقـه مـائلا لقـول 

إن كتــب الفقــه لا تخلــو مــن : أحمــد بــن إدريــس بــذلك قــائلا
 ,ة مخالفــة للأحاديــث الصــحيحةوفيهــا أحكــام كثيــر ,الخطــأ

وكيف تترك الآيـات والأحاديـث الصـحيحة وتقلـد الأئمـة في 
وقائلا أيضـا لمـن تمسـك بكـلام  ,اجتهادهم المحتمل للخطأ

 صلى الله عليه وسلمقال االله أو قـال رسـول االله : الأئمة ومقلديهم أنا أقول لكم
فتقــابلون  ,وأنــتم تقولــون قــال مالــك أو ابــن القاســم أو خليــل

عصــوم مــن الخطــأ بكــلام مــن يجــوز علــيهم كــلام الشــارع الم
 )١( )الخطأ

لا يجــوز لعــامي أن يــترك تقليــد : (.. فكتــب في الجــواب
لأن  الأئمة الأربعة ويأخـذ الأحكـام مـن القـرآن والأحاديـث;

ذلــك لــه شــروط كثيــرة مبينــة في الأصــول لا توجــد في أغلــب 
العلماء ولا سيما في آخر الزمان الذي عـاد الإسـلام فيـه غريبـا 
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ما بدأ غريبا, ولأن كثيـرا مـن القـرآن والأحاديـث مـا ظـاهره ك
صــريح الكفــر ولا يعلــم تأويلــه إلا االله تعــالى والراســخون في 

  )١()العلم
واستدل لهذا بمـا ورد عـن السـلف الصـالح مـن خطـورة 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وحدهما من غير استناد إلى رؤيـة 

ـــه عيينـــه , فنقـــل عـــن ابـــن)٢(المجتهـــدين مـــن الفقهـــاء : قول
يريــد أن : ( , وعلــق عليــه بقولــه)الحــديث مضــلة إلا للفقهــاء(

غيرهم قد يحمل الشـيء علـى ظـاهره ولـه تأويـل مـن حـديث 
غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما 

 )٣( )لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه
السـنة المتقدمـة : (ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله

 )سنة أهل المدينة خير من الحديث من
لـو رأيـت الصـحابة رضـي االله : (ونقل عن النخعـي قولـه

عنهم يتوضئون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرؤها إلى 
المرافق ;وذلك لأنهم لا يتهمـون في تـرك السـنن وهـم أربـاب 
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ولا يظـن  صلى الله عليه وسلمالعلم وأحـرص خلـق االله علـى اتبـاع رسـول االله 
 )١( )يبة في دينهذلك بهم أحد إلا ذو ر

وقــد رد أصــحاب المــنهج الاســتدلالي علــى هــذا ببيــان 
ســـهولة الاجتهـــاد, وأنـــه لـــيس بالصـــعوبة التـــي يعتقـــدها 
المقلدون, ومن الردود المفصلة في هـذا مـا رد بـه ابـن الـوزير 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة (في كتابه ) هـ٨٤٠: ت(
الســلف الصــالح  , فقــد ذكــر الآثــار الكثيــرة عــن)أبــي القاســم

رضي االله عنهم, والتي تـدل علـى أن الاجتهـاد لا يحتـاج إلـى 
إن : (كل التعقيدات التـي وضـعها المـذهبيون, يقـول في ذلـك

اجتهــادَ أولئــك يَــدُلُّ علــى سُــهولَةِ الاجتهــاد, لأن الظــاهِرَ مــن 
أحوالهم أنَّهم ما اشتغلوا بالعلم مثِْلَ اشـتغال المتـأخرين, ولا 

ـنة مـا اتفـق أنَّـه قريباً منه, و كـان الواحـدُ مـنهم يَحْفَـظُ مـِنَ السُّ
منِ غيـرِ درس لمِـا سَـمِعَهُ, ولا تعليـقٍ ولا  صلى الله عليه وسلمسَمِعَه من النبيِّ 

مبالغــةٍ في طلــب النصــوص مِــن ســائر أصــحابه, وإنمــا كــانوا 
يبحثون عندَ حدوثِ الحادثة عن الأدلة, فهذا أبو بكرٍ مـا درى 

ةِ من المي راث, وأدنى طلبةِ العلـمِ في زماننـا لا كَمْ نَصِيبُ الجَدَّ
ـدُسَ حتـى قـامَ فـيهم وسـألهم ولـو أن  ,يخفي عليه أنَّ لَهَـا السُّ
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عي الاجتهادَ في زماننا مـا عَـرَفَ نصـيبَ الجـدة,  رجلاً ممن يَدَّ
ــاد, وعَظَّمُــوا هــذا عليــه ــر عليــه أهــلُ التعســير للاجته . .لكثَّ

يَــةِ الأصــابع, وكــذلك عُمَــر مــا كــان يَعْــرِفُ النصــوصَ في دِ 
لا ربـا : وكذلك ابنُ عباس قـال وتوريثِ المرأه من دِية زوجها

إلاُِّ في النَّسيئة حتـى بلغـه الـنص, وكـذلك مـا عَـرَفَ أن المُتْعَـةَ 
  )١()منسوخةٌ 

ثــم تتبــع كــل الشــروط التــي وضــعها المــذهبيون شــرطا 
شرطا, وبين أنها ليست بالصورة التي وضعوها, وأن قصـدهم 

 .إلا غلق باب الاجتهادمن ذلك ليس 
 : الدليل الثاني

أن وجود الأدلة وعدمها سواء بالنسبة للعامـة, وغيـر مـن 
توفرت فيهم ملكة الاجتهاد, ولذلك لا مفر لهـم مـن التقليـد, 

كْرِ إنِْ ﴿: قولــه تعــالىوقــد اســتدلوا لــذلك ب فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الــذِّ
نـا وجـه الاسـتدلال , يقـول الشـاطبي مبي)١(﴾كُنتُْمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

والدليل عليه أن وجـود : (بالآية على جواز التقليد, بل وجوبه
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الأدلـــة بالنســـبة إلـــى المقلـــدين وعـــدمها ســـواء; إذ كـــانوا لا 
يستفيدون منهـا شـيئا; فلـيس النظـر في الأدلـة والاسـتنباط مـن 

فَاسْـأَلُوا ﴿: شأنهم, ولا يجوز ذلك لهـم ألبتـة وقـد قـال تعـالى
كْرِ  والمقلـد غيـر عـالم; فـلا  ,)١(﴾ إنِْ كُنتُْمْ لاَ تَعْلَمُونَ  أَهْلَ الذِّ

يصح له إلا سؤال أهل الذكر, وإليهم مرجعه في أحكام الـدين 
على الإطلاق, فهم إذن القائمون لـه مقـام الشـارع, وأقـوالهم 

  )٢()قائمة مقام أقوال الشارع
ــــين  أن أقــــوال الشــــيخ محمــــد حســــنين مخلــــوف ويب

رجمـة للمصـادر الشـرعية, ولـذلك المجتهدين ليست سوى ت
: فإن التلقي منها هو تلق من المصادر مباشـرة, يقـول في ذلـك

وقــد اعتــبر الأصــوليون وغيــرهم أقــوال المجتهــدين في حــق (
المقلدين القاصرين كالأدلـة الشـرعية في حـق المجتهـدين, لا 
ــام  ــا الأحك ــت به ــاس تثب ــى الن ــة عل ــذاتها حج ــوالهم ل لأن أق

ل علـيهم الصـلاة والسـلام فـإن ذلـك لا الشرعية كأقوال الرس
يقول به أحد; بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم 
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 اطلاعهـمفي استقرائها وتمحيص دلائلها مـع عـدالتهم وسـعة 
واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها, 
ـــة المســـتنبط للأحكـــام  ولـــذلك شـــرطوا في المســـتثمر للأدل

 −لكونها ظنية لا تنـتج إلا ظنـا  −تها التفصيلية الشرعية من أدل
أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكـة قويـة يـتمكن بهـا 
مــن تمحــيص الأدلــة علــى وجــه يجعــل ظنونــه بمثابــة العلــم 

 )١( )القطعي صونا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع
ومن هذا المنطلق بين أن التقليد على العوام واجب, كما 

جتهاد على غيرهم ممن تـوفرت فـيهم أدوات الاجتهـاد أن الا
ـــك ـــول في ذل ـــالى ورســـوله(: واجـــب, يق ـــر االله تع ـــا أم  وكم

ين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في المآخذ الشرعية  المستعدِّ
لتحصيل أحكامه تعالى, أمر القاصرين عن رتبة الاجتهاد مـن 

وغ هـذا أهل العلم باتِّباعهم والسعي في تحصيل ما يؤهلهم لبل
المنصب الشريف, أو ما هو دونه حسب استعدادهم في العلـم 
ة الذين ليسوا من أهل العلم بـالرجوع إلـى  والفهم, وأمر العامَّ

كْرِ ﴿: العلماء والأخذ بأقوالهم كما قال تعالى  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
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ــتُمْ لاَ تَعْلَمُــونَ  بحكــم النازلــة ليخــبروكم بمــا : أي ,)١(﴾ إنِْ كُنْ
نبطوه من أدلة الشريعة مقرونًا بدليله من قـول االله, أو قـول است

فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العـالم , أو مجردا عنه, رسوله
الموثوق به بالنسبة لـمَن لم يعلم حكم االله في النازلة غيـر لازم 
ة الأمة,  ن لا يفهم وجه الدلالة كأكثر عامَّ خصوصًا إذا كان مـمَّ

قدمات يتوقف فهمهـا وتقريـب الاسـتدلال أو كان الدليل ذا م
  )٢()بها على أمور ليس للعامي إلمام بها

ونرى أن لمثل هذا الاستدلال تـأثيره الخطيـر في الواقـع, 
حيث أنه يصرف المتلقي عن العودة إلـى المصـادر الأصـلية, 

 .ومحاولة فهمها, وفهم مقاصد التشريع منها
مي في فتـاوى أما تبريـر ذلـك بالصـعوبة التـي يجـدها العـا

الفقهاء, فإن الحقيقة هي أن الصيغ التـي صـيغت بهـا الفتـاوى 
ــي يجــدها في الاســتدلال مــن المصــادر  ــر صــعوبة مــن الت أكث

 .الأصلية أو التبعية
 

                                                            
F١EאW٤٣K 
F٢E ،   ،א    א 

،א١٥K 
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 : الثالثالدليل 
مــا ورد مــن الأدلــة علــى أنــه يجــوز خلــو العصــر عــن 

: ذاكرا هذا, ومن قال بها مـن العلمـاء المجتهد, قال الزركشي
ز خلو العصر عـن المجتهـد عنـد الأكثـرين وجـزم بـه في يجو(

ــال الرافعــي ــه لا : المحصــول, وق ــى أن ــالمتفقين عل ــق ك الخل
مجتهــد اليــوم ولعلــه أخــذه مــن الإمــام الــرازي, أو مــن قــول 

قـد خـلا العصـر عـن المجتهـد المسـتقل : الغزالي في الوسـيط
ونقــل الاتفـــاق فيــه عجيـــب, والمســـألة خلافيــة بيننـــا وبـــين 

ة, وســاعدهم بعــض أئمتنــا, والحــق أن الفقيــه الفطــن الحنابلــ
 )١( )القياس كالمجتهد في حق العامي, لا الناقل فقط

وقد أوردوا الأدلـة الكثيـرة علـى هـذا, وردوا بشـدة علـى 
وبقي  من زعم لنفسه القدرة على الاجتهاد من أمثال السيوطي

 .بن مخلد وابن حزم وغيرهم
كــل الوســائل أن ولهــذا نــرى عالمــا كالســيوطي يحــاول ب

يبرهن لأهـل عصـره أنـه قـد بلـغ مرتبـة الاجتهـاد, وأن دعـوى 
التحـدث (غلق باب الاجتهاد غير صـحيحة, يقـول في رسـالته 

                                                            
F١E،אאא٨L٢٤٠K 
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فقــد بلغــتُ والله الحمــد والمنــة, رُتبــة الاجتهــاد : ()بنعمــة االله
ـــوي, وفي  ـــديث النب ـــرعية وفي الح ـــام الش ـــق في الأحك المطل

 )١()العربية
: ئة التاسعة, يقولاالم دبأنهُ مجد بل إنه فوق ذلك يُصرح

فإن ثم من ينفخ أشداقهُ ويدعي مناظرتي, ويُنكر عليّ دعـوى (
الاجتهــاد والتفــرد بــالعلم علــى رأس هــذهِ المئــة, ويــزعم أنــهُ 
يُعارضُني ويستجيش عليّ بمن لو اجتمـع هـو وهُـم في صـعيد 

  )٢()واحدٍ ونفخت عليهم نفخة صاروا هباءاً منثوراً 
الـرد علـى مـن أخلـد (كتب كتابـه المعـروف ولأجل هذا 

  )٣()إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض
ولأجله أيضا كثرت كتبه ورسائله, لأنه كان يكتب في كل 

طـرز : (مثـلمسألة يختلف فيها مع المخالفين كتابا أو رسالة, 
الاستنصـــار (, و)العمامــة في التفرقــة بــين المقامــة والقمامــة

 )الكاوي في تاريخ السخاوي(, و)اربالواحدِ القه
                                                            

F١E ،א ،א  אWא ،  א
،،א١٩٧٢א،٢٠٥K 

F٢E،א ،א א  א
،،אא،אאא٢،٨٦K 

F٣Eאא١٤٠٣،FאE 
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وخالفتُ أهل عصري : (وقد نقل عنه بعض تلاميذه قوله
في خمسين مسألة, فألفتُ في كُلِ مسألة مؤلفاً أثبـتُ فيـه وجـه 

  )١()الحق
انســداد (ومثــل ذلــك نــرى الشــوكاني يــذكر هــذه المقولــة 

لو لم يحدث من مفاسـد التقليـد إلا : (, ويقول)باب الإجتهاد
ن فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسـرها هي لكا

استلزمت نسخ كـلام االله ورسـوله وتقـديم غيرهمـا واسـتبدال 
قـد زال عـرف ... يا ناعي الإسـلام قـم وانعـه ... غيرهما بهما 

 )٢( .. )وبدا منكر 
 :ثالثا ـ منهجه في الفتوى

بناء علـى مـا ذكرنـا سـابقا مـن كثـرة أعـلام هـذا المـنهج, 
ــه لــيس مــن  تصــانيفهمثــرة وك في جميــع العلــوم الشــرعية, فإن

الصعوبة التعرف على منهج الفتوى عندهم, فهم ينطلقون من 
الآراء التي اختارها أئمة مذاهبهم أو أتباعهم الكبار باعتبارهـا 

                                                            
F١Eא،א،אאאW،א

،،א١٩٧٠،٢٠K 
F٢EW،אא

א،אאWא،אW
אאא–א،אW،١٤٠٥א،٢٨KK 
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أصلا يبنـى عليـه, وتفسـر جميـع النصـوص علـى أساسـه, بـل 
يقـاس وصل الأمر إلـى أن تصـبح كالمصـادر الأصـلية نفسـها 

عليهـــا ويســـتنبط منهـــا, وهـــذا مـــا يســـمى عنـــدهم بمجتهـــد 
 .)١(أو مجتهد التخريجالمذهب, 

من كانت له القـدرة علـى الترجـيح بـين أقـوال وأدنى منه 
ــــذهب ــــذكورة في الم ــــه الم ــــه, إمام ــــق علي ــــد ( ويطل مجته

  )٢()الترجيح
, وهو من كانت له القـدرة )٣()مجتهد الفتـوى( وأدنى منه

فهمــه و به مـــع حفـــظه لــه, أو لأكثــرهعلــى فهـــم فقــه مـــذه
يســتطيع الرجـــوع إلــى و تخريجـــات أصــحابه,و لضـــوابطه

ــه  ــر أدلت ــده ضــعفا في تقري ــر أن عن مصــادر هــذا المــذهب; غي

                                                            
F١EאאאW،

  Wא ،א אא א Wא
،א،Kא W،אא

،א،א١٩٩٧א،٥٢K 
F٢Eא W،אאא،אא

،א،١٤١٤א،٣١٣K 
F٣E،   א   א     א

،אWאא،א١٤٠٣،١١٦K 
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  .)١(أقيستـه وتحـرير
وهذا التقسيم نجده عند جميع أتبـاع المـذاهب الأربعـة, 

 .وإن اختلفت عباراتهم في ذلك
القرافي في قسيم الذي ذكره ومن الأمثلة على ذلك هذا الت

الفـرق : (تحـت عنـوان )أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق(كتابه 
بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز لـه أن 

طلبــة الفقــه الأحــوال التــي يكــون عليهــا  قســمفقــد  )٢()يفتــي
 :التاليةالأحوال ه إلى ؤالمالكي وعلما

مختصر من مختصرات وهي من يشتغل ب: الأولىالحالة 
مذهبه فيه مطلقـات مقيـدة في غيـره وعمومـات مخصوصـة في 

 غيره 
متى (هو أنه  − القرافيكما يقرر  −الحالة هذه في حكم الو

كان الكتـاب المعـين حفظـه وفهمـه كـذلك, أو جـوز عليـه أن 
يكــون كــذلك حــرم عليــه أن يفتــي بمــا فيــه وإن أجــاده حفظــا 

                                                            
F١ Eא   א  א  א 

אא،א، א W،א،א
،א١،١٩٩٢K،٤٧KK 

F٢Eא،אאאאא
،א،אאאא٢،١٠٧K 



− ٧٥ − 
 

نهـا مسـتوعبة التقييـد, وأنهـا لا وفهما إلا في مسألة يقطـع فيهـا أ
فيجوز له أن ينقلها لمـن  ,تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر

يحتاجها على وجهها من غير زيـادة ولا نقصـان, وتكـون هـي 
عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج عليها بـل 
هي هي حرفا بحـرف لأنـه قـد يكـون هنالـك فـروق تمنـع مـن 

ــالمحفوظ الإلحــاق أو تخصــ ــا ب يص أو تقييــد يمنــع مــن الفتي
  )١()فيجب الوقف
ــة ــة الحال ــب في المــذهب : الثاني أن يتســع تحصــيل الطال

بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطولات علـى تقييـد 
المطلقات وتخصيص العمومات, ولكنه مع ذلـك لـم يضـبط 
مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطا متقنا, بـل سـمعها مـن 

 .ملة من أفواه الطلبة والمشايخحيث الج
يجـوز (والحكم في هذه الحالة كما يقرر القرافي, هـو أنـه 

له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظـه في مذهبـه اتباعـا لمشـهور 
ذلك المذهب بشروط الفتيا, ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست 
في حفظــه لا يخرجهــا علــى محفوظاتــه, ولا يقــول هــذه تشــبه 

ية لأن ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه المسألة الفلان
                                                            

F١E،א٢א،١٠٧K 
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وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصـلة ومعرفـة رتـب 
تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية, وهل هي من باب 
المصالح الضـرورية أو الحاجيـة أو التتميميـة, وهـل هـي مـن 
باب المناسـب الـذي اعتـبر نوعـه في نـوع الحكـم أو جنسـه في 

س الحكم, وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هـي جن
أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لهـا أصـول الشـرع 
بالاعتبار أو هي مـن بـاب قيـاس الشـبه أو المناسـب أو قيـاس 
الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسـب القريـب إلـى غيـر ذلـك 
مـــن تفاصـــيل الأقيســـة ورتـــب العلـــل في نظـــر الشـــرع عنـــد 

  )١()هدينالمجت
ثم علل هذه المحدوديـة بمـا ذكرنـاه عـن أصـحاب هـذا  

المنهج من أنهم يعتبرون أقوال الأئمة أصلا يمكـن أن يتعامـل 
: معه الفقيه كمـا يتعامـل مـع المصـادر الأصـلية نفسـها, يقـول

وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه والمخرج على أصول إمامـه (
صـاحب الشـرع في  نسبته إلى مذهبه وإمامـه كنسـبة إمامـه إلـى

اتبــاع نصوصــه, والتخــريج علــى مقاصــده, فكمــا أن إمامــه لا 
يجوز له أن يقيس مع قيام الفـارق لأن الفـارق مبطـل للقيـاس 

                                                            
F١E،א٢א،١٠٧K 
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والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه, فكذلك هـو أيضـا لا 
يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعا على فرع نص عليه 

لكن الفروق إنمـا تنشـأ عـن رتـب إمامه مع قيام الفارق بينهما 
العلل وتفاصيل أحـوال الأقيسـة فـإذا كـان إمامـه أفتـى في فـرع 
بني على علة اعتـبر فرعهـا في نـوع الحكـم لا يجـوز لـه هـو أن 
يخرج على أصل إمامه فرعـا مثـل ذلـك الفـرع لكـن علتـه مـن 
قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم فإن النوع على النـوع مقـدم 

ــ ــى الجــنس في الن ــار عل ــوى اعتب ــار الأق ــزم مــن اعتب وع ولا يل
  )١()الأضعف

وهي أن يتحقق طالب العلـم بـالتمكن مـن : الحالة الثالثة
المذهب أصوله وفروعه, وحكم هذا كما يذكر القرافي هو أنه 

يجوز له أن يفتـي في مذهبـه نقـلا وتخريجـا ويعتمـد علـى مـا (
  )٢()يقوله في جميع ذلك

أن الــذي يتصــدى : زريوقد نقل ابن فرحـون عـن المــا
للفتوى, أقـل مراتبه أن يكــون قـد اسـتبحر في الاطـــلاع علـى 
ـــها, وتــوجيههم لمــا  روايــات الــــمذهب, وتأويــل الأشــياخ لـ

                                                            
F١E،א٢א،١٠٨K 
F٢E،א٢א،١١٠K 
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وقـع مـن الاختــلاف فيهــا وتشبيههــم مسائـــل بمسـائل سـبق 
إلى الذهن تباعدها, وتفريـعهم بين مسائــل يقــع فـي النـفــس 

 .)١(تقــاربهــا
وبهـــذا فـــإن الفتيـــا في هـــذا المـــنهج لا تعتمـــد المصـــادر 
الأصلية إلا على سبيل التبعية, فالنص عندهم هو الـذي ينقـاد 
للمذهب, لا المـذهب ينقـاد للـنص, كمـا هـو عليـه الحـال في 

 .المنهج السابق
وبناء علـى هـذا ألفـت التفاسـير وشـروح الحـديث الكثيـرة, 

مــذاهب التــي يتبعهــا والتــي تختلــف الفهــوم فيهــا بــاختلاف ال
أصحاب تلك الكتب, وقـد بـرز التعصـب المـذهبي وآثـاره علـى 
ــات تفســر علــى قواعــد  تلــك المصــنفات, حيــث أصــبحت الآي

نكـاد  وأخرجت للنـاس تفاسـير لا, المذهب في استنباط الأحكام
وخـالط بعضـها , نجد بينهـا وبـين أمهـات كتـب الفقـه كبيـر فـارق

 )٢(خر محموداً وجاء بعضها الآ, تعصب للمذهب مذموم
ــي   ــن العرب ــالكي اب ــه الم ــك الفقي ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم

ــرآنأ(صــاحب  ــام الق ــذي )حك ــد حســين  ال ــه محم ــول عن يق
                                                            

F١Eא،אא،א،א،١،
١٩٨٦،١،٧٦K 

F٢EאW،אאאאאKא،א
א،א،אאא،١٤٠٧א،٢،٧١٤K 
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إن الكتاب يعتبر مرجعاً مهماً للتفسير الفقهى عند  : (الذهبي
المالكية, وذلك لأن مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه, فظهرت عليـه 

لم يشـتط فى غير أنه  فى تفسيره روح التعصب له, والدفاع عنه,
ــة علميــة يتغاضــى فيهــا عــن كــل  تعصــبه إلــى الدرجــة التــي زَلَّ
, ولـم يبلــغ بـه التعســف إلـى الحــد تصـدر مــن مجتهـد مــالكي

ــولاً,  ــد كــلام مخالفــه إذا كــان وجيهــاً ومقب ــه يفن الــذى يجعل
والـــذى يتصـــفح هـــذا التفســـير يلمـــس منـــه روح الإنصـــاف 

 تعصـب المـذهبي التـييلمس منه روح اللمخالفيه أحياناً, ما 
تستولى على صاحبها فتجعله أحياناً كثيرة يرمى مخالفـه وإن 
كان إماماً له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعـة اللاذعـة, تـارة 

ويظهر لنا أن الرجل كان يسـتعمل . بالتصريح, وتارة بالتلويح
عقله الحـر, مـع تسـلط روح التعصـب عليـه, فأحيانـاً يتغلـب 

فيصـدر حكمـه عـادلاً لا تكـدره شـائبة العقل على التعصـب, 
تتغلب العصبية المذهبية  −وهو الغالب  −التعصب, وأحياناً 

ــداً عــن  ــه مشــوباً بالتعســف, بعي ــل, فيصــدر حكم ــى العق عل
 )١()الإنصاف

                                                            
F١E،،אאא،אא

٢א،٣٣١K 
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وقد خصص أصحاب هذا المنهج للمتغيرات الحاصلة في 
والمؤلفـات فيهـا كثيـرة ,  )النـوازل(كل عصر ما يسمونه بكتـب 

 .عظمها لا يكاد يخرج عن المذهب الذي اعتمدهوم جدا,
ــة علــى ذلــك في  ــاوى  المــذهب الحنفــيومــن الأمثل الفت

, وهـــي )الفتـــاوى الهنديـــة(المشـــهورة باســـم , العالمكيريـــة
أي , عالمكيربمنسوبة إلى الملك محمد أورنك زيب, ويلقب 

 ١٠٢٩[فاتح العالم, وقد بسـط سـلطانه علـى الهنـد مـن سـنة 
وقــد جمــع هــذا الملــك ] م١٧٠٧ −١٦٠٨/ هـــ ١١١٩إلــى 

لتأليف هذا الكتـاب فقهـاء الحنفيـة في عصـره, برئاسـة الشـيخ 
انتخبـوا مـن جمـع ثـم وأجرى علـيهم النفقـات,  )نظام الدين(

كتــب المــذهب الحنفــي أصــح مــا قيــل فيهــا مــن الأحكــام 
وصاغوها في هذا المؤلَـف مـع عـزو كـل حكـم إلـى مصـدره, 

, طبعت هـذه الفتـاوى لأول فاحتوى على ما لا يوجد في سواه
 . )١(هـ بمصـر في ستة مجلـدات ضخمـة١٢٨٢مـرة سنة 

فتــــاوى الإمــــام ( المــــذهب الشـــافعيومـــن أهمهــــا في 
 )المنثــورات وعيــون المســائل المهمــات(, واســمه )النــووي

                                                            
F١Eאא،،אא،א،א٩،

١٩٩٨،١،١٩٠K 
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درسه وحققه, أحمد عطاء وطبعه بمؤسسة الكتـب الثقافيـة في 
لا ألتـزم فيهـا و(: جزء واحـد فقـط, يقـول النـووي في المقدمـة

ــا, لكونهــا حســب الوقــائع فــإن كملــت يرجــى ترتيبهــا  ..ترتيب
وألتــزم فيهــا الإيضــاح وتقريبهــا إلــى أفهــام المبتــدئين ممــن لا 

  )١()اختلاط لهم بالفقهاء, لتكون أعم نفعا
فتاوى شيخ الإسلام , والحاوي للفتاوى للسيوطيومنها 

ــا الأنصــاري الشــافعي ــن , زكري ــاوى الكــبرى لاب حجــر والفت
 .)٢(الهيثمي

المعيـار ( :, فهي كثيرة جدا, وأهمهـاالفقه المالكيأما في 
ـــة  ـــاء إفريقي ـــاوى علم ـــن فت ـــرب ع ـــرب والجـــامع المغ المع

, وقـد جمـع العبـاس الونشريسـيلأبـي  )والأندلس والمغرب
ـــه ـــأخرين مـــن علمـــاء في المغـــرب  فتـــاوى المتقـــدمين والمت

 . والأندلس, وزاد فيه فتاويه الخاصة

                                                            
F١ E،א،אWא،،א

،٢א،١٩٨٨،١٧K 
F٢ E،א ،אא،א  ،א א 

١٩٩٠،١٣٥K 
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  الثالمبحث الث
  المنهج المذاهبي

ــز أصــحابه  ــالمنهج المــذاهبي المــنهج الــذي يتمي ــد ب نري
 :بثلاث خصائص

أنهم لا يرون ضرورة الالتزام بالمذهب الواحـد, : الأولى
 .على عكس أصحاب المنهج المذهبي

أنهم يرون صعوبة الاجتهاد أو سد بابـه, ولهـذا لا : الثانية
تنباط الأحكام يرون ضرورة العودة إلى النصوص مباشرة لاس

 .منها, على خلاف المنهج الاستدلالي
وهـي التـي علـى أساسـها اكتسـبوا هـذا الوصـف, : الثالثة

أتبـاع وهي أنهم يرون أن كل مـا كتبـه الفقهـاء سـواء كـانوا مـن 
المذاهب الأربعة أو غيرهم, يمكـن الاعتمـاد عليـه والرجـوع 

أن إليه, إمـا لاعتبـارهم أن كـل مجتهـد في الفـروع مصـيب, أو 
 .المصيب واحد ولكن لا نستطيع أن نعينه

وبنــاء علــى هــذا فــإن المفتــي علــى حســب هــذا المــنهج 
يبحــث في كــل الــتراث الفقهــي عــن المســألة التــي ســئل عنهــا, 

 .ويورد الأقوال فيها ليترك للمستفتي حرية الاختيار بينها
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لمثـل مـا  − باختصار شـديد − بناء على هذا سنعرض هنا
حثين السابقين من أعلام هذا المنهج الذين عرضنا إليه في المب

يمثلونه وأدلتهم والمنهج أو الآليات التنفيذيـة التـي يعتمـدون 
 .عليها في الفتوى

 :أولا ـ أعلامه
على عكس ما ذكرنا في المنهج السابق, فإن عدد المتبنين 

طيلــة التــاريخ الإســلامي  ,لهــذا المــنهج في الواقــع الإســلامي
نطبق إلا على القـائلين بـأن كـل مجتهـد محدود جدا, لأنه لا ي

 .في الفروع مصيب, وعدد هؤلاء محدود جدا
وقد ذكـر السـيوطي في رسـالته التـي وضـعها لنصـرة هـذا 

اخـــتلاف في جزيـــل المواهـــب (المـــنهج, والتـــي أســـماها بــــ 
تــرجيح القــول بــأن كــل مجتهــد مصــيب, وأن (أن ) المــذاهب

و أحـد القـولين هـ, حكم االله في كل واقعة تـابع لظـن المجتهـد
: )التقريب(وقال في , ورجحه القاضي أبو بكر, للأئمة الأربعة

والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من , الأظهر من كلام الشافعي
: وقال بـه مـن أصـحابنا, العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب

, وأكثـر العـراقيين, والداركي, والقاضي أبو حامد, ابن سريج
وأبــو زيــد , ومحمــد بــن الحســن ,أبــو يوســف: ومــن الحنفيــة
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  )١()ونقله عن علمائهم جميعاً, الدبوسي
المختلفـة يمكـن أن الفقهيـة ولكن مع ذلك, وفي الفـروع 

 :نجد الكثير من الفقهاء المتبنين لهذا المنهج
مع كونه شـافعي  − مثلا –الوهاب الشعراني  فالشيخ عبد

 يمكن اعتبـاره مـن أعـلام هـذا المـنهج, فقـد سـلكالمذهب, 
بــأن , مســلكا في إرجــاع مســائل الخــلاف الفقهــي إلــى الوفــاق

حمل كـل قـول مـن أقـوال المختلفـين علـى حـال مـن أحـوال 
على هذا المبدأ الذي عـبر ) الميزان(وقد بنى كتابه المكلفين, 
إن الشريعة المطهـرة قـد جـاءت مـن حيـث الامـر : (عنه بقوله
 تخفيـــف وتشـــديد, لا علـــى مرتبـــة: علـــى مـــرتبتين: والنهـــي

واحدة, كما يظنه غالب الناس, ولكل من المرتبتين رجـال في 
حال مباشرتهم للتكاليف, فمن قـوي مـنهم خوطـب بالعزيمـة 
ــا في  ــوارد في الشــريعة صــريحا, أو المســتنبط منه والتشــديد ال

خوطـــب بالرخصـــة : مذهبـــه أو غيـــره, ومـــن ضـــعف مـــنهم
به والتحقيق الوارد في الشريعة صريحا أو مستنبطا منها في مذه

فــلا يــؤمر القــوي بــالنزول إلــى مرتبــة الرخصــة, مــع . أو غيــره 
                                                            

F١Eאא،א،אאאא
،אW،אא،אא٣٥K 
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قدرته على فعل العزيمة, ولا يكلـف الضـعيف بالصـعود إلـى 
ــان علــى الترتيــب  ــا, فالمرتبت ــة العزيمــة, مــع عجــزه عنه مرتب

 )١()الوجودي, لا على التخيير
بــل مــن أعيــان , ومثلــه ابــن القــيم, فمــع كونــه مــن علمــاء 

لا أنـه في بعـض المسـائل يميـل إلـى هـذا المنهج الاستدلالي إ
المنهج, وقد أشار إلى هذا, بل اعتمده ـ مع قولـه بعـدم صـحة 
اعتبار أن كل مجتهد مصيب ـ عند بيانه لمخارج الطلاق, فقـد 
عقد فصولا مهمـة للمخـارج مـن الوقـوع في التحليـل, قـال في 

أي قــول مــن أقــوال المســلمين خــرج بــه مــن لعنــة :(مقــدمتها
كـان أعـذر عنـد االله ورسـوله وملائكتـه وعبـاده  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 )٢()المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه ومباءته باللعنة
ثم ذكر مصدره الـذي اعتمـده لاسـتنباط هـذه المخـارج, 

فإن هذه المخارج التي نـذكرها دائـرة بـين مـا دل عليـه : (فقال
ــه الصــحابة بحيــث لا  ــى ب ــاب والســنة أو أحــدهما أو أفت الكت

أو هو خارج عـن , أو أفتى به بعضهم, عنهم فيه خلافيعرف 
أو هــو قــول جمهــور الأمــة أو بعضــهم أو إمــام مــن , أقــوالهم

                                                            
F١E،אאאאא،אאWא

،א،א١،١٤٠٩ J١٩٨٩،٨K 
F٢EאW٤L٤٧K 
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ولا , أو أتباعهم أو غيرهم من علمـاء الإسـلام, الأئمة الأربعة
فـلا يكـاد يوصـل , ذلـك تخرج هذه القاعدة التي نـذكرها عـن

ولا ريـب  ,إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا في أندر النادر
ونصـح نفسـه ونصـح , أن من نصـح الله ورسـوله وكتابـه ودينـه

 )١()عباده أن أيا منها ارتكب فهو أولى من التحليل
 :ثانيا ـ أدلته

يستند أصحاب هذا المنهج إلى أدلة كثيرة نلخص أهمها 
 :فيما يلي

 : الدليل الأول
ــة خــلاف  ــي الحاصــل في الأم ــار أن الخــلاف الفقه اعتب

, الأول عكس مـا يـرى أصـحاب المـنهج على رحمة وتوسعة
ـــه ـــيوطي في كتاب ـــول الس ـــتلاف ( يق ـــب في اخ ـــل المواه جزي

, اعلم أن اختلاف المذاهب في الملة نعمة كبيـرة): (المذاهب
وعمـي عنـه , وفضيلة عظيمة, وله سر لطيف أدركـه العـالمون

جـاء  صلى الله عليه وسلمالنبـي : حتى سمعت بعض الجهال يقول, الجاهلون
ومـن العجـب أيضـاً !  ?أربعـة فمن أين مـذاهب, بشرع واحد

                                                            
F١EאW٤L٤٧K 
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مــن يأخــذ في تفضــيل بعــض المــذاهب علــى بعــض تفضــيلاً 
وقــد وقــع  ..يــؤدي, إلــى تنقــيص المفضــل عليــه وســقوطه

رضــــى االله عــــنهم (الاخــــتلاف في الفــــروع بــــين الصــــحابة 
, وهم خير الأمة, فما خاصم أحد منهم أحداً, ولا )وأرضاهم

  )١()أ ولا قصورعادى أحد أحداً, ولا نسب أحد أحداً إلى خط
علــى عكــس المــنهج  − جولهــذا نــرى أعيــان هــذا المــنه

وقـد , )٢()اختلاف أمتي رحمـة(يدافعون عن حديث  − الأول
: وقـد اعـترض علـى حـديث: (نقل النووي عن الخطابي قوله
, عليه في دينـه صأحدهما مغمو: اختلاف أمتي رحمة رجلان

ــن بحــر الجــاحظ ــر ب ــو عم ــروف بالســخف , وه والآخــر مع
فإنه لما وضع ; وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي, خلاعةوال

وأمكن في تلك الأباطيل لـم يـرض بمـا تـزود , كتابه في الأغاني
وزعم أنهـم , من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث

لـو كـان الاخـتلاف : وقال هو والجـاحظ, يروون ما لا يدرون
تلاف الأمة ثم زعم أنه إنما كان اخ, رحمة لكان الاتفاق عذابا

فبين لهم , فإذا اختلفوا سألوه; خاصة صلى الله عليه وسلمرحمة في زمن النبي 
                                                            

F١E،אאאאא٢٥K 
F٢Eא   א Wא א ، ،א ،א 

،١٣٥٦א،١W٢١٠K 
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أنـه لا يلـزم مـن كـون : والجواب عن هـذا الاعـتراض الفاسـد
ولا يلتزم هـذا ويـذكره إلا , الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا

وَمـِنْ رَحْمَتـِهِ جَعَـلَ ﴿: وقد قال االله تعالى. جاهل أو متجاهل 
يْـلَ وَال كُـمْ لَكُمُ اللَّ نَّهَـارَ لتَِسْـكُنوُا فيِـهِ وَلتَِبْتَغُـوا مـِنْ فَضْـلهِِ وَلَعَلَّ

ولـم يلـزم مـن ذلـك أن , , فسـمى الليـل رحمـة )١(﴾تَشْكُرُونَ 
: قـال الخطـابي. وهـو ظـاهر لا شـك فيـه , يكون النهار عـذابا

في إثبـات الصـانع : أحـدها: والاختلاف في الدين ثلاثـة أقسـام
, في صــفاته ومشــيئته: كفــر, والثــانيوإنكــار ذلــك , ووحدانيتــه

, وإنكارها بدعة, والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوهـا
وهــو المــراد , فهــذا جعلــه االله تعــالى رحمــة وكرامــة للعلمــاء

  )٢()اختلاف أمتي رحمة: بحديث
جزيــل (ومثــل ذلــك مــا اســتدل بــه الســيوطي في رســالته 

ده عـن ابـن روى البيهقـي في المـدخل بسـن(: بقوله )المواهب
مهمـا ( :صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : , قال−رضي االله عنهما  −عباس 

أوتيتم من كتاب االله تعالى, فالعمل به لا عذرَ لأحـدٍ في تركـه, 
فإن لم يكن في كتاب االله تعالى, فسنة مني ماضية, فإن لم يكن 

                                                            
F١EאW٧٣K 
F٢E،א٤،٢٥٨K 
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إن أصـحابي بمنزلـة النجـوم في . سنة منـي, فمـا قـال أصـحابي
اهتــديتم, واخــتلاف أصــحابي لكــم الســماء, فأيمــا أخــذتم بــه 

  )١()رحمة
 صلى الله عليه وسلمإخبـاره : في هذا الحديث فوائـد(: ثم علق عليه بقوله

باختلاف المذاهب بعده في الفروع, وذلك من معجزاته; لأنـه 
من الإخبار بالمغيبات, ورضاه بذلك, وتقريره عليه, ومدحـه 
له حيث جعله رحمة, والتخيير للمكلف في الأخـذ بأيهـا شـاء 

واستنبط منه أن كـل المجتهـدين علـى  ,تعيين لأحدهامن غير 
هدي, فكلهم على حق, فلا لوم علـى أحـد مـنهم, ولا ينسـب 

, فلـو )فأيما أخذتم به اهتـديتم : (إلى أحد منهم تخطئة, لقوله
كان المصيب واحداً, والباقي خطأ, لم تحصل الهداية بالأخذ 

  )٢()بالخطأ
الخــلاف  وذكــر في موضــع آخــر بعــض وجــوه الرحمــة في

فعـرف بـذلك أن اخـتلاف : (الفقهي الحاصل في الأمـة, فقـال
المذاهب في هذه الأمة خصيصة فاضلة لهـذه الأمـة, وتوسـيع 

 صلى الله عليه وسلمفي هذه الشريعة السمحة السهلة, فكانت الأنبياء قبل النبي 
                                                            

F١Eא،١٩אK 
F٢E،א٢٠אK 
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يبعث أحدهم بشرع واحد, وحكـم واحـد, حتـى إنـه مـن ضـيق 
روع التـي شـرع فيهـا شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفـ

التخيير في شريعتنا; كتحريم القصاص في شريعة اليهود, وتحـتم 
لـم يجتمـع فيهـا : الدية في شريعة النصـارى, ومـن ضـيقها أيضـاً

الناســخ والمنســوخ ليعمــل بهمــا معــاً في هــذه الملــة في الجملــة, 
فكأنه عمل فيها بالشرعين معـاً, ووقـع فيهـا التخييـر بـين أمـرين 

ــة, فكأنهــا جمعــت  شــرع كــل منهمــا في ملــة, كالقصــاص والدي
الشرعين معاً, وزادت حسناً بشرع ثالث, وهو التخيير الذي لم 

مشروعية الاخـتلاف بيـنهم : ومن ذلك. يكن في أحد الشريعتين
فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة, كل . في الفروع

ة مــأمور بهــا في هــذه الشــريعة, فصــارت هــذه الشــريعة كأنهــا عــد
وفي ذلــك توســعة زائــدة لهــا, . بجميعهــا صلى الله عليه وسلمشــرائع بعــث النبــي 

ــي  ــه علــى ســائر , صلى الله عليه وسلموفخامــة عظيمــة لقــدر النب وخصوصــية ل
في  صلى الله عليه وسلمالأنبياء, حيث بعث كل مـنهم بحكـم واحـد, وبعـث هـو 

الأمر الواحد بأحكام متنوعة, يحكم بكل منها وينفّذ, ويصـوب 
 )١( )قائله, ويؤجر عليه, ويهدي به

 : الدليل الثاني
                                                            

F١E،א٢٨אK 
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ومن ما ورد من الآثار من اعتبار الخلاف توسعة ورحمة 
: رجـاء بـن جميـل قـالذلك ما ذكره الحافظ ابن عبد البر عـن 

ــز, والقاســم بــن محمــد فجعــلا  ,اجتمــع عمــر بــن عبــد العزي
فجعـل عمـر يجـيء بالشـيء يخـالف : يتذاكران الحديث, قال

وجعل ذلك يشق على القاسم حتـى تبـين فيـه : فيه القاسم قال
لا تفعــل فمــا يســرني أن لــي بــاختلافهم حمــر : (ل لــه عمــرفقــا
  )١()النعم
: أنـه قـال, عـن أبيـه, عن عبد الرحمن بـن القاسـمروى و

ما أحـب أن أصـحاب : (لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز 
لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس ; لم يختلفوا صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ل بقـول أحـدهم ولو أخذ رجـ ,في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم
  )٢()كان في سعة

, سألت القاسم بـن محمـد: عن أسامة بن زيد قالروى و
إن قـرأت : (عن القراءة خلف الإمام فيمـا لـم يجهـر فيـه فقـال

وإذا , أسـوة حسـنة صلى الله عليه وسلمفلك في رجال من أصحاب رسـول االله 
ــرأ فلــك في رجــال مــن أصــحاب رســول االله  ــم تق أســوة  صلى الله عليه وسلمل

                                                            
F١E،א٢،٩٠١K 
F٢E،א٢א،٩٠٢K 
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  )١()حسنة
مــا بــرح المســتفتون (: قــالعــن يحيــى بــن ســعيد روى و

فلا يرى المحرم أن المحلـل  ,يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا
هلــــك لتحليلــــه, ولا يــــرى المحلــــل أن المحــــرم هلــــك 

  )٢()لتحريمه
أن ننبـه هنـا إلـى أن  −من بـاب الأمانـة العلميـة  −ونحب 

ابــن عبــد الــبر مــع روايتــه لهــذه الآثــار إلا أنــه رجــح خلافهــا, 
لـى المـنهج الاسـتدلالي, فقـد قـال تعقيبـا باعتباره كان يدعو ا
هـذا مـذهب القاسـم بـن محمـد ومـن : ( عليها بعد روايته لهـا

, تابعه وقـال بـه قـوم, وأمـا مالـك والشـافعي رضـي االله عنهمـا
ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بـن سـعد, 
والأوزاعي, وأبي ثـور وجماعـة أهـل النظـر أن الاخـتلاف إذا 

خطــأ وصــواب, والواجــب عنــد اخــتلاف العلمــاء تــدافع فهــو 
طلــب الــدليل مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس علــى 
الأصــول علــى الصــواب منهــا وذلــك لا يعــدم, فــإن اســتوت 
الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة, فـإذا 

                                                            
F١E،א٢א،٩٠٢K 
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لم يبن ذلـك وجـب التوقـف ولـم يجـز القطـع إلا بيقـين, فـإن 
استعمال شيء من ذلـك في خاصـة نفسـه جـاز اضطر أحد إلى 

له ما يجـوز للعامـة مـن التقليـد واسـتعمل عنـد إفـراط التشـابه 
: صلى الله عليه وسلموالتشاكل وقيام الأدلـة علـى كـل قـول بمـا يعضـده قولـه 

البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصـدر فـدع مـا (
هـذا حـال مـن لا يـنعم النظـر ولا  )١()يريبك إلـى مـا لا يريبـك

سنه وهو حال العامة التـي يجـوز لهـا التقليـد فيمـا نـزل بهـا يح
وأفتاها بـذلك علماؤهـا, وأمـا المفتـون فغيـر جـائز عنـد أحـد 
ممن ذكرنا قوله لأحـد أن يفتـي ولا يقضـي إلا حتـى يتبـين لـه 
وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو مـا كـان في 

  )٢()معنى هذه الأوجه
 : الدليل الثالث

هو ما ذكره القائلون بأن كل مجتهد مصيب من أدلة, وقد 
بسط الغزالي القول فيها, وأجاب عـن الشـبهات التـي أوردهـا 
المخـــالفون, وقـــد قـــال بعـــد ذكـــره للخـــلاف في المســـألة 

والمختار عندنا وهو الذي نقطع بـه ونخطـئ المخـالف فيـه :(
                                                            

F١E،٢٩،٥٣٣K 
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وأنها ليس فيها حكم معين  ,أن كل مجتهد في الظنيات مصيب
 )١() تعالىالله

ــورده المخــالفون مــن أصــحاب  ــا ي ــى م ــد أجــاب عل وق
لأنـه  ,أن هـذا المـذهب في نفسـه محـال(المناهج الأخرى من 

وهـو أن يكـون قليـل النبيـذ , يؤدي إلى الجمـع بـين النقيضـين
مثلا حلالا حراما والنكاح بلا ولي صحيحا بـاطلا, والمسـلم 

ة حكــم معــين إذا قتــل كــافرا مهــدرا ومقــادا إذ لــيس في المســأل
ــدين مصــيب ــن المجته ــل واحــد م ــوع  )٢()وك ــى ن ــه إل بالتنبي

كما يعتقده الكثير مـن  −الخطاب بالحكم الشرعي, فهو ليس 
من أنـه يتعلـق بالأعيـان, بـل إن الشـرع علقـه بأفعـال  −الناس 

المكلفــين, فلــذلك لا يتنــاقض أن يحــل لزيــد مــا يحــرم علــى 
بـي, والميتـة عمرو, فـالمرأة تحـل للـزوج وتحـرم علـى الأجن

تحــل للمضــطر دون المختــار, والصــلاة تجــب علــى الطــاهر 
 .وتحرم على الحائض

والتنــاقض الحقيقــي لــيس في هــذا, وإنمــا هــو أن يجتمــع 
                                                            

F١Eא،אאא،א
W،אא،،،א،א
١٤١٧L١٩٩٧،٣٥٢K 
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ــة واحــدة لشــخص واحــد في فعــل  التحليــل والتحــريم في حال
فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شـيء , واحد من وجه واحد

لصـلاة في الـدار المغصـوبة من هذه الجملة انتفى التنـاقض, فا
حرام قربة في حالة واحدة لشخص واحد لكـن مـن وجـه دون 

 .فاختلاف الأحوال ينفي التناقض, وجه
وهــذا عــام في الأحــوال المختلفــة والأســباب المختلفــة, 
ولا فــرق بــين أن يكــون اخــتلاف الأحــوال بــالحيض والطهــر 

ة فالصـلا, والسفر والحضر أو بـالعلم والجهـل أو غلبـة الظـن
حرام على المحدث إذا علم أنه محدث واجبة عليـه إذا جهـل 

 .كونه محدثا
وبناء على هذا نـص الغزالـي علـى وجـه الـورع في التـزام 
الأقوال, فليس الورع فيها بمراعاة أعيانها, وإنما بالقناعة التي 
ينطلق صاحبها منها, والتي تختلف باختلاف الأحوال, يقـول 

يحل ركوب البحر لمن غلب على : ولو قال الشارع: (الغزالي
فغلـب  ,ويحرم على من غلب على ظنـه الهـلاك ,ظنه السلامة

وعلـى ظـن الجسـور السـلامة حـرم  ,على ظن الجبان الهـلاك
وكـذلك لـو  ,على الجبـان وحـل للجسـور لاخـتلاف حالهمـا

مــن غلــب علــى ظنــه أن النبيــذ بــالخمر : صــرح الشــارع وقــال
ظنـه أنـه بالمباحـات ومـن غلـب علـى  ,أشبه فقد حرمتـه عليـه
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 )١()أشبه فقد حللته له لم يتناقض
وبناء على هذا المثال يتوجه ما ذكرنا من اعتبار الأحـوال 

 .المختلفة التي لا يجدي معها التعصب لقول بعينه
بأسلوبه الجدلي على طريقة المتكلمـين  −ثم إن الغزالي 

ما أوردوه من اعتبار الحل والحرمة وصـفا  للمخالفينسلم  −
لأعيان, ورد بأن القول بذلك أيضا لا يتنـاقض مـع مـا ذكـره, ل

يتنــاقض عقــلا أن  فــلا, لأنــه يكــون مــن الأوصــاف الإضــافية
وأن يكــون  ,يكــون الشــخص الواحــد أبــا ابنــا لكــن لشخصــين

وتكـون المـرأة حـلالا  ,الشيء مجهولا ومعلومـا لكـن لاثنـين
 ,حـلال للـزوج ,كالمنكوحـة حـرام للأجنبـي ,حراما لـرجلين

 .حلال للمضطر ,لميتة حرام للمختاروا
دافع عن هذه المقولة يالسيوطي وعلى هذا المنوال نجد 

أنه من الناحيـة العمليـة,  في كتبه ورسائله المختلفة, بل إنه قرر
ولو مع عدم القول بهذا, فقد نص كثير من العلماء على أنـه لا 
 الإنكار في المسائل المختلف فيها, فلا يصح الإنكار على من

 .أخذ بقول من الأقوال لأي قناعة من القناعات
الإنكــار مــن :(وقــد نقــل عــن الزركشــي قولــه في المســألة
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فأمـا المختلـف فيـه فـلا  المنكر إنما يكون فيمـا اجتمـع عليـه,
أو المصــيب واحــد ولا , لأن كــل مجتهــد مصــيبإنكــار فيــه, 

ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحـد , نعلمه
ــ ــى غي ــا خــالف نصــا أو عل ــا ينكــرون م ــه, وإنم ــدا في ره مجته

 )١()إجماعا قطعيا أو قياسا
الــذي لــم يكتــف بالأدلــة العقليــة أو ومثلهمــا ابــن علــيش 

عن بعـض الصـوفية يذكر  −بمنهجه الصوفي − النقلية, بل راح
مـا يؤيـد هـذا القـول عـن طريـق المكاشـفة, كالشعراني وغيـره 

إنمـا يعبـد االله  :بعـض أهـل الكشـف يقـول)٢(وسمعت: (فقال
تعالى المجتهدون بالاجتهاد ليحصل لهم نصيب من التشريع 
وتثبــت لهــم فيــه القــدم الراســخة فــلا يتقــدم علــيهم في الآخــرة 

فيحشر علمـاء هـذه الأمـة وحفـاظ أدلـة  سوى نبيهم محمد 
ـــاء  الشـــريعة المطهـــرة العـــارفون بمعانيهـــا في صـــفوف الأنبي

نبـــي أو رســـول إلا فمـــا مـــن  ,والرســـل لا في صـــفوف الأمـــم
وبجانبه عالم مـن علمـاء هـذه الأمـة أو اثنـان أو ثلاثـة أو أكثـر 
وكل عالم نهم له درجة الأستاذية في علم الأحكـام والأحـوال 

                                                            
F١Eא  ،א אא  א א  אא ،

،א٢א،١٤٠٥ J١٩٨٥W٢،١٤٠K 
F٢EאאאאאK 
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ومـن هنـا يعلـم أن .. والمقامات والمنزلات إلى ختـام الـدنيا 
فيـا  ,جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف والتشـديد

 تعــالى علــى عــين الشــريعة الأولــى كمــا ســعادة مــن أطلعــه االله
ورأى أن كل مجتهد مصيب ويـا فـوزه وكثـرة سـروره  ,أطلعنا

إذا رآه جميــع العلمــاء يــوم القيامــة وأخــذوا بيــده وتبســموا في 
وصار كل واحد يبادر إلى الشـفاعة فيـه ويـزاحم غيـره  ,وجهه

ــال  ــا ندامــة مــن ق ــا وي ــه إلا أن علــى ذلــك ويقــول مــا يشــفع في
ــ ــأهم المصــيب واح ــن خط ــع م ــإن جمي ــئ ف ــاقي مخط د والب

يعبســون في وجهــه لتخطئتــه لهــم وتجــريحهم بالجهــل وســوء 
  )٢() )١(الأدب وفهمه السقيم

ثــم رد علــى مــا يــورده المخــالفون مــن الاســتدلال بقولــه 
وإذا , فلـه أجـران, إذا حكم الحاكم فاجتهـد ثـم أصـاب(: صلى الله عليه وسلم

أن الجــواب : (بقولــه )٣()فلــه أجــر , حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ
المراد بالخطأ هنا هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة الدليل في 

                                                            
F١Eאאאאאא

،אאא
א،K 

F٢E،،אאאא١،٩٧K 
F٣E א  א     א 

אאאFW٦٩١٩E٩،١٠٨K 
אא אא

،FW١٧١٦E،٣،١٣٤٢K 
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تلك المسألة لا الخطأ الذي يخـرج بـه عـن الشـريعة; لأنـه إذا 
أمرنـا  من أحدث في(: صلى الله عليه وسلمخرج عن الشريعة فلا أجر له لقوله 

وقـد أثبـت الشـارع لـه الأجـر فمـا , )١()هذا ما ليس فيه فهو رد
إذا اجتهد وصادف نفس  بقي إلا أن معنى الحديث أن الحاكم

أجر التتبع وأجر  :الدليل الوارد في ذلك عن الشارع فله أجران
وإنمـا صـادف  ,وإن لم يصـادف عـين الـدليل ,مصادفة الدليل

فـالمراد بالخطـأ هنـا  ,فله أجر واحد وهـو أجـر التتبـع ,حكمه
  )٢()لا الخطأ المطلق ,الخطأ الإضافي

عقديـة التـي ينطلـق ثم ختم فتواه فيها ببيان المنطلقـات ال
فإن : (− نيناقلا عن الشعرا − منها أصحاب هذا المنهج, فقال

اعتقادنا أن سائر أمة المسلمين على هدى مـن ربهـم في جميـع 
ومـا ثـم إلا قريـب مـن عـين الشـريعة وأقـرب وبعيـد  أقوالهم,

وكمـا يجـب علينـا  ,عنها وأبعـد بحسـب طـول السـند وقصـره
ياء قبل نسخها مـع اختلافهـا الإيمان بصحة جميع شرائع الأنب

ــا لظــاهر شــريعتنا, ــة أشــياء فيه فكــذلك يجــب علــى  ومخالف
                                                            

F١Eאאאאא
WF٢٥٥٠E،٣،١٨٤،،

،אא،א،אW١٧١٨،
٣،١٣٤٣K 

F٢E،אאאא١،٩٨K 
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المقلدين اعتقاد صحة جميع مذاهب المجتهدين وإن خـالف 
كلامهم ظاهر كلام إمامهم, فإن الإنسان كلما بعد عـن شـعاع 
نور الشريعة خفي مدركه ونـوره وظـن غيـره أن كلامـه خـارج 

ــذلك ,عــن الشــريعة ــيس ك ــل, ول ــك ســبب تضــعيف  ولع ذل
العلماء كلام بعضهم بعضـا في سـائر الأدوار إلـى عصـرنا هـذا 
فتجد أهـل كـل دور يطعـن في صـحة قـول بعـض الأدوار التـي 
قبله وأين من يخرق بصره في هـذا الزمـان جميـع الأدوار التـي 
مضــت قبلــه حتــى يصــل إلــى شــهود اتصــالها بعــين الشــريعة 

هـو محجـوب عـن ممـن  صلى الله عليه وسلمالأولى التي هي كلام رسول االله 
فإن بين المقلدين الآن وبين الدور الأول مـن الصـحابة , ذلك

  )١()نحو خمسة عشر دورا من العلماء فاعلم ذلك
علــى والمــذهبي وقــد رد أصــحاب المــنهج الاســتدلالي 

الاستدلال بأدلة كثيرة نقتصر منها على هذه المحاور التي هذا 
لقــوم بــه أن وأول مــا نفــاتح ا: (أجراهــا الجــويني معهــم, فقــال

هــل يكلــف  المجتهــد العثــور علــى الحــق المطلــوب : نقــول
لا يتعـين علـى : بالاجتهاد? فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا

.. المجتهد  إلا  الاجتهاد, فأما العثور علـى الحـق فـلا يكلـف
                                                            

F١E،אאאא١،٩٨K 
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فإن سلكوا هذه  الطريقة,  فقد أفصحوا بمذهبنا  فإنهم صوبوا 
إن المجتهــد مــأمور  : وافــإن قــال.. كــل مجتهــد فيمــا كلــف 

: بالاجتهاد  والعثور على الحق كما  قاله  الأولون, فيقال لهـم
قيل لهم فكيف يكـون ! أجل: فهل على الحق دليل? فإن قالوا

المجتهد مصيبا في اجتهاده, وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى 
إما بأن حاد عن الدلالـة فلـم يتعلـق بهـا, أو فـرط فلـم  −الحق 

فــلا يســتقيم مــع هــذا الأصــل القــول بــأن . فيهــايكمــل النظــر 
إن بعض ما أتى : فإن قالوا.. المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده

: به من الاجتهاد, فقد أدى ما كلف فيه ولكنه  لم يتممه  فنقول
فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضـع نظـره 

لقـــول مـــع تجـــويز ذلـــك كيـــف تطلقـــون ا. أولا إلا في شـــبهة
بتصويبه في الاجتهـاد, علـى أن الاجتهـاد ممـا لا يتـبعض  فـإذا  

فإنه يطلب لغيره, ويتنـزل منزلـة . لم يكمل  لم يصح شيء منه
على أنا نقـول  .. الصلاة يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها ما  يبطلها

بعد ما بينا تناقضهم, نتمسك عليهم بالدلالة القاطعـة التـي  لا 
ألــيس مجتهــدا مــأمورا بــأن يعمــل   مخلــص  منهــا,  بــأن نقــول

بموجب اجتهاده, مأثوما بالانكفاف عنه, عاصيا بتركه? وهذا 
حقيقة الوجوب ولا موجـب إلا االله, فكيـف يتحقـق مـع ذلـك 
أن يأمره بالشيء ويعصيه بتركه, ويجـوز أن يكـون  منهيـا عمـا 
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 )١( !)لا يستريب  فيه  ذو عقل. أمر به  فهل هذا إلا تناقض
 :هجه في الفتوىثالثا ـ من

يعتمد أصحاب هذا المنهج على النظر في التراث الفقهي 
 :لكل المذاهب, لغرضين

انتقاء ما يرونه مناسبا مـن الأقـوال للحادثـة التـي : أولهما
يستفتون فيها, وكمثال على ذلك ما فعله ابن القـيم عنـد ذكـره 
لمخارج الطـلاق, فقـد حـاول أن يسـتفيد مـن كـل الخلافـات 

يسـد بـاب الطـلاق, وقـد نـص علـى أنـه إذا حلـف الموجودة ل
بــالطلاق ألا يكلــم فلانــا أو لا يــدخل داره, فأفتــاه مفــت بعــدم 

اعتقــادا لقــول علــي وطــاوس , وقــوع الطــلاق في هــذه اليمــين
أو اعتقادا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتـزام , وشريح

أو اعتقـــادا لقـــول أشـــهب أنـــه إذا علـــق , دون صـــيغة الشـــرط
أو اعتقـادا لقـول , ق بفعل الزوجة أنـه لـم يحنـث بفعلهـاالطلا

أبي عبد الرحمن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطـلاق 
, المعلق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقـف المعلـق

                                                            
F١Eא،אאא

،אאא،אא،א،Wא
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 .وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر
, ولم يقـع الطـلاق, لم يحنث في ذلك كله:(قال ابن القيم

قـوال كلهـا فإنـه إنمـا فعـل المحلـوف ولو فرض فساد هذه الأ
فهو أولى بعدم الحنث , عليه متأولا مقلدا ظانا أنه لا يحنث به

وغايــة مــا يقــال في الجاهــل إنــه مفــرط , مــن الجاهــل والناســي
وهذا بعينه يقال في , ولم يسأل غير من أفتاه, حيث لم يستقص

ولم يسأل عـن المحلـوف , الجاهل إنه مفرط حيث لم يبحث
فكيـف , لو صح هـذا الفـرق لبطـل عـذر الجاهـل ألبتـةف, عليه

 )١()?والمتأول مطيع الله مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين
ذكـر الأقـوال للمسـتفتي ليختـار مـا يتناسـب مـع : ثانيهما

حاجته, أو ليختارها جميعا إن كان يمكن الجمـع بينهـا, ومـن 
أدرك مسـروق : قـال, ذلك ما روى ابن أبي شـيبة عـن إبـراهيم

فلمـا سـلم الإمـام قـام مســروق , دب ركعـة مـن المغـربوجنـ
ثـم , ثم جلس وقام جنـدب فيهمـا جميعـا, فأضاف إليها ركعة

كلاهما قد أحسـن : فقال, جلس في آخرها فذكر ذلك لعبد االله

                                                            
F١EאW٤،٨٩K 
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 .)١(وأفعل كما فعل مسروق أحب إلي
وكما أشرنا سابقا, فإن أصحاب هـذا المـنهج لا يكتفـون 

غيــرهم مـــن أقــوال ون إلــى بــل يرجعــبالمــذاهب الأربعــة, 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ولو لم يقل بها إمام مـن أئمـة 
ــذين  ــا لمــنهج المــذهبيين ال المــذاهب الأربعــة, وذلــك خلاف

, وكــأن اتفاقهــا إجمــاع فقــط يتعــاملون مــع المــذاهب الأربعــة
يحرم خرقه, ويعتبر شاذا من لا يقول به, ثم ينتقون مـن أقـوال 

نـه معتمـدا أو مشـهورا أو عليـه العمـل, هذه المـذاهب مـا يرو
ويعتبرون ما عداه ضعيفا أو مهجورا مع أنه قد يهجـر في زمـان 

 .ليحيا في غيره, أو يضعف مع شخص ليقوى مع غيره
ــه  ــال في ــلام ق ــذا فصــلا في الإع ــيم له ــن الق ــد اب ــد عق وق

القــول في جــواز الفتــوى بالآثــار الســلفية والفتــاوي : فصــل:(
ـــى ـــا أول ـــأخرين  الصـــحابية, وأنه ـــن آراء المت ـــا م بالأخـــذ به

وفتــاويهم, وأن قربهــا إلــى الصــواب بحســب قــرب أهلهــا مــن 
وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها مـن  صلى الله عليه وسلمعصر الرسول 

ــابعي  ــاوى ت ــى مــن فت ــابعين أول ــاوى الت ــابعين, وفت ــاوى الت فت
                                                            

F١E ،     ،א א  א אW
  ،א   א– ،١א ،١٤٠٩ ،٢،

٢٣٤K 
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التابعين, وهلـم جـرا وكلمـا كـان العهـد بالرسـول أقـرب كـان 
بحسـب الجـنس لا بحسـب كـل الصواب أغلب, وهذا حكـم 

فرد فرد من المسائل, كما أن عصر التـابعين, وإن كـان أفضـل 
من عصـر تـابعيهم فإنمـا هـو بحسـب الجـنس لا بحسـب كـل 
شخص شخص, ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من 
المفضــلين في العصــر المتــأخر, وهكــذا الصــواب في أقــوالهم 

فــإن التفــاوت بــين  ؛أكثــر مــن الصــواب في أقــوال مــن بعــدهم 
علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل 

 )١()والدين
ثم بين خطأ الاقتصار في الفتوى على مذاهب المتأخرين 
ــا أقــرب لــزمن الــوحي,  ــر أقــوال المتقــدمين مــع كونه وهج

ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند االله أن يفتي ويحكم :(فقال
لمتـأخرين مـن مقلـدي الأئمـة ويأخـذ بقول فلان وفـلان مـن ا

برأيــه وترجيحــه ويــترك الفتــوى والحكــم بقــول البخــاري, 
وإســحاق بــن راهويــه وعلــي بــن المــديني ومحمــد بــن نصــر 
المروزي, وأمثالهم, بـل يـترك قـول ابـن المبـارك والأوزاعـي 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحمـاد بـن زيـد وحمـاد بـن 

                                                            
F١EאW٤L١١٨K 
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ابــن أبــي ذئــب  ت إلــى قــولســلمة, وأمثــالهم, بــل لا يلتفــ
والزهري والليث بن سعد, وأمثالهم, بل لا يعد قول سعيد بن 
المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بـن 
زيد وشريح, وأبـي وائـل وجعفـر بـن محمـد, وأضـرابهم ممـا 
يسوغ الأخذ به, بل يرى تقديم قول المتـأخرين مـن أتبـاع مـن 

ق وعمر وعثمـان وعلـي وابـن قلده على فتوى أبي بكر الصدي
مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيـد بـن ثابـت وعبـد االله 
بن عبـاس وعبـد االله بـن عمـر وعبـد االله بـن الزبيـر وعبـادة بـن 
الصامت, وأبي موسـى الأشـعري, وأضـرابهم, فـلا يـدري مـا 
ــاويهم,  ــوال أولئــك وفت ــين أق ــد االله إذا ســوى ب عــذره غــدا عن

فكيـف إذا  ?فكيف إذا رجحها عليها وأقوال هؤلاء وفتاويهم,
عين الأخذ بها حكمـا, وإفتـاء, ومنـع الأخـذ بقـول الصـحابة, 
ــه  ــا, وشــهد علي ــأخرين له ــن خــالف المت ــة م واســتجاز عقوب

 )١() بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم

                                                            
F١E،א٤،١١٨K 
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  المبحث الرابع 
  يرــج التيسـهـمن

 وهو المنهج الذي يعتمد التيسير على المستفتي بأن يختـار
له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له من النصوص مباشرة ما يراعي 

 .حاجته, وييسر عليه تنفيذ التكاليف, ولو بأدنى مراتبها
وهــذا المــنهج يتبنــى المــنهج الســابق مــن حيــث اعتقــاده 
بإمكانية الاسـتفادة مـن جميـع الـتراث الفقهـي, ويضـيف إليـه 

ين مقصـد مـن بعد التيسـير, لاعتقـاده أن التيسـير علـى المكلفـ
 .مقاصد الشريعة لا يصح تجاوزه

ــراه ينشــئ في , ومــن خــلال الواقــع ,إلا أن هــذا المــنهج ن
نوعـا مـن التحـرر مـن  ,أوسـاط العامـة فيوخاصة  ,المتبنين له

التي تحدث عنهـا  المسالكأحكام الشريعة, وذلك عبر بعض 
ظــاهرة التلفيــق, : الفقهــاء, واختلفــوا في مــواقفهم منهــا, وهــي

, والتـــي تتبـــع الـــرخص, وظـــاهرة الحيـــل الشـــرعيةوظـــاهرة 
 .سنتحدث عنها هنا في هذا المبحث

لمثل ما عرضـنا إليـه  −  رباختصا – بناء على هذا سنعرض هنا
في المباحث السابقة من أعلام هذا المنهج الـذين يمثلونـه وأدلـتهم 

 .والمنهج أو الآليات التنفيذية التي يعتمدون عليها في الفتوى
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 :هأولا ـ أعلام
ليس من السهولة أن نجد أعلاما خاصين بهذا المـنهج لا 
ــع  ــا ومــن خــلال تتب ــا, ولكن ــه مطلق ــه أو لا يخالفون يتجاوزون
الفتاوى التي يجنح أصحابها إلى التيسير ورفع ثقـل التكـاليف 
عن المستفتي نجد ثلاثة أصول كبرى من اعتقدها جميعـا, أو 

اب هــذا اعتقــد ببعضــها, يمكــن أن نطلــق عليــه أنــه مــن أصــح
 :المنهج, وهذه الأصول هي

 .جواز تتبع الرخص: الأصل الأول
 .جواز التلفيق بين المذاهب: الأصل الثاني
 .جواز الحيل الفقهية: الأصل الثالث

وسنتحدث عـن هـذه الأصـول ومواقـف الفقهـاء منهـا في 
 .هذا المطلب

 جواز تتبع الرخص : الأصل الأول
, باعتبـار )٢(العزيمـةهنا ما يقابل  )١(ليس المراد بالرخص

                                                            
F١EאאאאאאFWא

א    א    א   אE
F،אא٢א،٣٢E 

F٢Eא אאW Fאאא
א  E،א  ،אא  א א

אFKאW،אא٢א،٣٠E 
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أن كليهما من أقسام الحكم الشرعي, لأنه لا خلاف بـأن هـذا 
النوع من الرخص مشروع بالكتاب والسنة, ومعلوم من الدين 

وإنما المراد به رخـص . بالضرورة, ولا حرج على من أخذ به
المذاهب الفقهية, فكل مذهب قـد ييسـر في محـل, ويشـدد في 

 .محل آخر
ع مـن الـرخص تعريفـات كثيـرة منهـا وقد عرف هذا النـو

افعيُّ بأنَّها  تعريف ركشيُّ الشَّ ين الزَّ اختيـارُ المـرء مـن (بدرُ الدِّ
 )١( )كلِّ مذهب ما هو الأهون عليه

وليُّ بأنَّـــه مـــا جـــاء مـــن : (وعرفـــه المجمـــع الفقهـــيُّ الـــدَّ
الاجتهادات المذهبيَّة مبيحًا لأمر في مقابلـة اجتهـادات أخـرى 

 )٢( )تحظره
ظهر كون أكثر الفقهاء ينكرون تتبع الرخص, إلا أنه  ومع
تتبع الـرخص, لا يرى حرجا في من الفقهاء من يظهر ولا يزال 

وقد ذكر الشـاطبي مـدى انتشـار ذلـك في ويفتي على أساسها, 
وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية; حتى صـار ( :زمانه, فقال

                                                            
F١EאאW٦،٣٢٥K 
F٢EאאאאאFW١٥٩ J١٦٠Eא،

F٧٠KE 



− ١١٠  − 
 

قــع فيمــا الخــلاف في المســائل معــدودا في حجــج الإباحــة, وو
تقدم وتـأخر مـن الزمـان الاعتمـاد في جـواز الفعـل علـى كونـه 

; فـإن )١(مختلفا فيه بين أهل العلم, لا بمعنى مراعـاة الخـلاف
له نظرا آخر, بـل في غيـر ذلـك, فربمـا وقـع الإفتـاء في المسـألة 

ــال ــالمنع; فيق ــا, فيجعــل : ب ــع والمســألة مختلــف فيه ــم تمن ل
ا مختلفا فيهـا, لا لـدليل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونه

يــدل علــى صــحة مــذهب الجــواز, ولا لتقليــد مــن هــو أولــى 
بالتقليــد مــن القائــل بــالمنع, وهــو عــين الخطــأ علــى الشــريعة 

  )٢()حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا, وما ليس بحجة حجة
ــا مــع  ــع الهــوى, ومتنافي وقــد اعتــبر الشــاطبي هــذا مــن تتب

والقائل بهـذا : (الشريعة, فقال الاستقامة والتقوى التي أمرت بها
راجع إلى أن يتبع مـا يشـتهيه, ويجعـل القـول الموافـق حجـة لـه 
ويدرأ بها عن نفسه, فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هـواه, لا 

مــن أن يكــون ممتــثلا لأمــر  هوســيلة إلــى تقــواه, وذلــك أبعــد لــ
  )١()الشارع, وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه

                                                            
F١EאK 
F٢E،א٥א،٩٢K 
F١E،א٥א،٩٢K 
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الأخطر في هذا البـاب هـو مـا أشـار إليـه الشـاطبي والأمر 
مــن قيــام بعــض المفتــين بالانتقــاء في الفتــوى, فيفتــي لكــل 
شخص بحسبه في المسـألة الواحـدة, لا مراعـاة لحالـه, وإنمـا 

وقـد أدى إغفـال هـذا : (مراعاة لأمور أخـرى عـبر عنهـا بقولـه
الأصــل إلــى أن صــار كثيــر مــن مقلــدة الفقهــاء يفتــي قريبــه أو 

ــا لغرضــه صــد ــوال; اتباع ــن الأق ــره م ــه غي ــي ب ــا لا يفت يقه بم
ولقد وجد .. وشهوته, أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق

هذا في الأزمنـة السـالفة فضـلا عـن زماننـا كمـا وجـد فيـه تتبـع 
  )١()رخص المذاهب اتباعا للغرض والشهوة

وقد أشـار إلـى هـذا أيضـا ابـن حـزم, فقـد وصـف بعـض 
قد يحمل اسم التقدم في الفقـه في بلـد : (لالفقهاء في زمانه, فقا

ما عند العامة من لا خير فيـه, ومـن لا علـم عنـده, ومـن غيـره 
أعلم منه, وقد شهدنا نحن قوما فسـاقا حملـوا اسـم التقـدم في 
بلدنا وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانة, ولا 

قـدم يجوز قبول شهادتهم, وقـد رأيـت أنـا بعضـهم, وكـان لا ي
عليه في وقتنا هذا أحد في الفتيا, وهو يتغطى الديباج الـذي هـو 
ـــه الصـــور ذوات  ـــا, ويتخـــذ في منزل ـــر المحـــض لحاف الحري

                                                            
F١E،א٥א،٨٤K 
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ــي  ــد تقــذف المــاء أمامــه, ويفت الأوراح مــن النحــاس والحدي
بالهوى للصديق فتيـا, وعلـى العـدو فتيـا ضـدها, ولا يسـتحي 

نحرافـه من اخـتلاف فتاويـه علـى قـدر ميلـه إلـى مـن أفتـى, وا
عليه, شاهدنا نحن هذا منه عيانـا, وعليـه جمهـور أهـل بلـدنا, 

  )١()إلى قبائح مستفيضة لا نستجيز ذكرها; لأننا لم نشاهدها
وأشار الشاطبي إلى أمر أخطر من الفتوى, وهو القضـاء, 
حيث ذكر أن بعض القضـاة يتخيـر في الفتـوى مـا يتناسـب مـع 

ــين الخصــوم,  ــواه في الحكــم ب ــع أن ه ــن نصــب الق(م صــد م
الحكام رفع التشاجر والخصام علـى وجـه لا يلحـق فيـه أحـد 
الخصمين ضرر, مع عدم تطرق التهمة للحـاكم, وهـذا النـوع 

  )٢()من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله
 أن قاضيا مـن قضـاة قرطبـة بن عبد البرونقل في هذا عن ا 

اختلف  كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى, لا يعدل عن رأيه إذا
عليه الفقهاء, فوقعت قضـية تفـرد فيهـا يحيـى وخـالف جميـع 
أهل الشورى; فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم, 
ــى  ــى, فصــرف يحي ــى يحي ــه قضــية أخــرى كتــب بهــا إل وردفت

                                                            
F١E،א٦א،١٦٧K 
F٢E،א٥א،٨٦K 
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لا أشير عليه بشـيء; إذ توقـف علـى القضـاء : رسوله, وقال له
رفـه بقولـه فلما انصرف إليه رسوله وع. لفلان بما أشرت عليه

لم أظن أن الأمر : قلق منه, وركب من فوره إلى يحيى وقال له
فقال . وقع منك هذا الموقع, وسوف أقضي له غدا إن شاء االله

فــالآن : قــال لــه. نعــم: وتفعــل ذلــك صــدقا? قــال: لــه يحيــى
هيجت غيظي; فإني ظننـت إذ خـالفني أصـحابي أنـك توقفـت 

صــرت تتبــع الهــوى  في الأقــوال, فأمــا إذ مســتخيرا الله متخيــرا
وتقضي برضى مخلوق ضعيف; فلا خير فيمـا تجـيء بـه, ولا 
في إن رضــيته منــك, فاســتعف مــن ذلــك فإنــه أســتر لــك, وإلا 

 .)١(فرفع يستعفي فعزل ,)رفعت في عزلك
اكــترى جــزءا مــن (أنــه وذكــر حادثــة أخــرى عــن بعضــهم 

أرض على الإشاعة, ثـم إن رجـلا آخـر اكـترى بـاقي الأرض, 
ــأراد المكــتر ي الأول أن يأخــذ بالشــفعة وغــاب عــن البلــد, ف

فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شـفعة 
فـوردت مـن سـفري, فسـألت أولئـك : في الإجارات, قـال لـي

عـن  −وهم أهل حفظ في المسائل وصـلاح في الـدين−الفقهاء 
ما علمنا أنها لك; إذ كانت لك المسألة أخذنا : مسألتي; فقالوا

                                                            
F١Eאא،٥،٨٦K 
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فأفتـاني جمـيعهم . برواية أشهب عـن مالـك بالشـفعة فيهـا لك
 )١( )بالشفعة, فقضي لي بها

إلى الـى  − كما يذكر الشاطبي − بل وصل الأمر ببعضهم
أخـبرني رجـل عـن : (أن يعتبر ذلك مـن حقـوق الصـداقة, قـال

كبير من فقهاء هذا المصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنـه كـان 
ي لصـديقي علـي إذا وقعـت لـه إن الـذ: يقول معلنا غير مستتر

 )٢( )حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه
ثــم ذكــر الشــاطبي مــدى انتشــار هــذه الظــاهرة في عصــره, 

وكثيرا ما يسألني مـن تقـع لـه مسـألة مـن : (وموقفه منها, فقال
لعل فيها رواية? أم لعل فيهـا رخصـة? وهـم : الأيمان ونحوها

كــان تكــرر  ائزة, ولــويــرون أن هــذا مــن الأمــور الشــائعة الجــ
عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لمـا طولبـوا بـه ولا طلبـوه منـي 
ولا من سواي, وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممـن يعتـد 
به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحـد أن يفتـي 
في دين االله إلا بالحق الـذي يعتقـد أنـه حـق, رضـي بـذلك مـن 

, وإنما المفتي مخبر عن االله تعالى رضيه, وسخطه من سخطه
                                                            

F١E،א٥א،٩٠K 
F٢E،א٥א،٩٠K 



− ١١٥  − 
 

في حكمه; فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبـه, 
وَأَنِ احْكُــمْ  ﴿: واالله تعــالى يقــول لنبيــه عليــه الصــلاة والســلام

بَيْنَهُمْ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنِـُوكَ عَـنْ 
ــدُ االلهُ أَنْ  بَعْــضِ  ــا يُريِ مَ ــاعْلَمْ أَنَّ ــوْا فَ ــإنِْ تَوَلَّ ــكَ فَ ــزَلَ االلهُ إلَِيْ ــا أَنْ مَ

اسِ لَفَاسِــقُونَ  ; )١(﴾يُصِـيبَهُمْ بـِبَعْضِ ذُنُـوبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِـرًا مِـنَ النَّـ
فكيف يجوز لهذا المفتـي أن يفتـي بمـا يشـتهي, أو يفتـي زيـدا 

ن بينهمـا أو غيــر ذلـك مــن بمـا لا يفتــي بـه عمــرا لصـداقة تكــو
الأغراض? وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن االله أمره أن يحكـم 
ــه, ونهــاه أن يخالفــه  بمــا أنــزل االله مــن الحــق, فيجتهــد في طلب
وينحرف عنه, وكيف له بـالخلاص مـع كونـه مـن أهـل العلـم 

  )٢()!والاجتهاد إلا بتوفيق االله وعونه وعصمته?
, وذكر ن أباح هذا وبررهولكن مع هذا نجد من العلماء م

أن للمقلِّد أن يختار ما شاء ممـا يجـد فيـه سـهولة ويسـراً علـى 
نفسه من التكاليف الشرعية, لأن ذلك من متطلبات الشـريعة, 

مــن التكليفــات  تخلــصدين علــى أن لا يكــون في ذلــك مشــد
الشرعية أو تشهّياً من المكلف, أو عودةً منه عن تقليـد التزمـه 

                                                            
F١EאW٤٩K 
F٢E،א٥א،٩١K 



− ١١٦  − 
 

 )١()في المسألة
يجــــوز اتبــــاع رخــــص  (: يقــــول العطــــار في حاشــــيتهو

لا أدري مـا يمنـع منـه ... منه مانع شـرعي المذاهب, ولا يمنع
  )٢()عقلاً وشرعاً

ولعل أكثر من اهتم بتتبـع الـرخص, وحـاول أن يسـوغها 
وهذا ما رجحـه الكمـال شرعا بعض علماء المذهب الحنفي, 

أدري مــا  وأنــا لا (: , حيــث يقــول)فــتح القــدير(بــن الهمــام في 
وكون الإنسان يتبـع مـا هـو أخـف  ?النقل أو العقل ?يمنع هذا

على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد, مـا علمـت مـن 
  )٣()يحب ما خفف عن أمته صلى الله عليه وسلمالشرع ذمةً عليه, وكان 

بل روي أن من الفقهاء من صنف في هذا, قـال إسـماعيل 
يه وقد كتابا نظرت ف دخلت على المعتضد فدفع إلي: القاضي

, جمع فيه الرخص مـن زلـل العلمـاء ومـا احـتج بـه كـل مـنهم
                                                            

F١EאWא،אאאאF١١٠٣Eא،
،אW١٠L٢Lא١٩٥٤،

אאא) :com.alifta-dar.www( 
F٢E  ،אא   א א   א 

،אאא،אא٢،٤٤٢K 
F٣Eא،אאאאאא

،אא،٧א،٢٥٨K 



− ١١٧  − 
 

 ?لـم تصـح هـذه الأحاديـث: فقال, مصنف هذا زنديق: فقلت
الأحاديث على ما رويت, ولكـن مـن أبـاح المسـكر لـم : قلت

ومـا مـن عـالم , ومن أباح المتعة لم يـبح المسـكر, يبح المتعة
, هـب دينـهومن جمع زلـل العلمـاء ثـم أخـذ بهـا ذ, إلا وله زلة

 . )١(فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب
ليس كـل تتبـع للـرخص أنكـره  أنه ونحب أن ننبه هنا إلى

الفقهاء الكبار, فمنه ما جوزوه, بل دعوا إليه, كما ذكرنا ذلـك 
 .في المنهج السابق

ومــن ذلــك مــا روي أن الإمــام أحمــد ســئل عــن مســألة في 
: إن أفتـاني إنسـان(: فقال السائل )إن فعل حنث  (: الطلاق فقال

فـإن أفتـوني (: قلـت ) ?تعرف حلقة المـدنيين (: فقال )لا أحنث
وروي عنه روايات أنه سئل عن الرجل يسـأل , )نعم(قال , )حلّ 

إن كـان (: قـال ?هـل علـي شـيء, عن المسألة فأدله على إنسـان
  )١()ولا يعجبني رأي أحد, متبعاً أو معيناً فلا بأس

علام المستفتي بمـذهب غيـره إن يستحب إ: وقال ابن عقيل
                                                            

F١E،אא٨א،٣٨٣K 
F١EאWא،אאאא

א א  ، W ،  א 
،٢א،١٤١٨ J١٩٩٧،٤،٥٨٩K 



− ١١٨  − 
 

كطالـب الـتخلص مـن الربـا, فيدلـه علـى مـن . كان أهلا للرخصة
 .)١(يرى التحيل للخلاص منه, والخلع بعدم وقوع الطلاق

وذكر القاضـي أبـو الحسـين في فروعـه في كتـاب الطهـارة 
: فقـال. أنهم جاءوه بفتوى, فلـم تكـن علـى مذهبـه: عن أحمد

فـي هـذا دليـل علـى أن المفتـي إذا ف(عليكم بحلقة المـدنيين, 
جاءه المستفتي, ولم يكن عنده رخصة له أن يدله على مذهب 

 )٢()من له فيه رخصة
 جواز التلفيق بين المذاهب: ثانيالأصل ال

ــا  ــذين يراعيهم ــارين الل ــى الاعتب ــاء عل ــذا  أصــحاببن ه
 :المنهج بشدة, وهما

ــة  .١ جــواز الأخــذ مــن أي مــذهب مــن المــذاهب الفقهي
 .ل والتنقل بينها بحريةوغيرها, ب

, ولا حـرج في أن التيسير مقصـد مـن مقاصـد الشـريعة .٢
 .استعماله في أي موضع

أو تلفيق فقد ظهر في الواقع الإسلامي ما يسمى بالتلفيق, 
                                                            

F١Eאא،٤،٥٨٩K 
F٢Eאא،٤،٥٨٩K 



− ١١٩  − 
 

أخذ صحة الفعـل مـن مـذهبين معـاً (ويقصدون به , )١(المقلد
أو هـو  )٢()بعد الحكم ببطلانه على كـل واحـد منهمـا بمفـرده 

  )٣()ن بكيفية لا يقول بها المجتهدالإتيا(
ومعنــى هــذا أن الفقيــه أو المفتــي أو طالــب العلــم الــذي 
ــه المفــاهيم الســابقة يأخــذ مــن كــل مــذهب مــا  ترســخت لدي
يتناسب مع مصالحه, ولو أدى ذلك إلى أن يقوم بعمل يحكم 

 .الجميع بحرمته
ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذا في أبواب العبادات 

 – ضئ لَمَسَ امرأة أجنبية بلا حائل, وخرجت منه نجاسةمتو(
من غيـر السـبيلين, فـإن هـذا الوضـوء باطـل بـاللمس  − كالدم

عند الشافعية, وباطل بخروج الـدم عنـد الحنفيـة, ولا ينـتقض 
                                                            

F١E،אאWאאWא
     ،    ،   
،אא،א

  אא א א  ،א  
א،אW،אא

אאאא،א
،אא،٨א،٢٧٧K 

F٢EאWאא،אאא،،
،١א،٣٥١K 

F٣E،אאאאאאK،אאא
،،א١אF١٩٩٩KE٢١٥–٢١٦K 



− ١٢٠  − 
 

ــنقض  ــد الشــافعية, ولا ي ــر الســبيلين عن ــدم مــن غي بخــروج ال
ء فـإن كذلك بلمس المرأة عند الحنفية, فإذا صلى بهذا الوضو

 )ة صلاته ملفقة بين المذهبين معاًصح
أن يتـزوج الرجـل امـرأة بـلا (ومن الأمثلة في باب النكاح 

ولي ولا صداق ولا شهود, مقلـداً كـل مـذهب يقـول بواحـدة 
من هذه لوحدها, كتقليـد أبـي حنيفـة في عـدم اشـتراط الـولي, 

  )١()وهكذا.. وبعدم اشتراط الشهود مقلداً المالكية
زوجتــه ثلاثــاً, ثــم تتــزوج بــابن تســع ســنين  أن يطلــق(أو 

بقصـــد التحليـــل, مقلـــداً في زواجهـــا في صـــحة النكـــاح عنـــد 
الشافعي, فأصابها, ثـم طلقهـا مقلـداً في صـحة الطـلاق وعـدم 
العدة للإمام أحمد, ليجوز لزوجها الأول العقد عليهـا تلفيقـاً 

  )١()بين هذا المذهب وذاك
حـه المتشـددون ترجـع إلـى مـا طر −كما نرى −ةوالمسأل

مــــن أصــــحاب المــــنهج المــــذهبي مــــن ضــــرورة الالتــــزام 
, وبالتـالي فـإن مـن يـرى هـذا اهب, وعدم الخروج عنهابالمذ

                                                            
F١Eא א        ،א א،

،אאא٣،٢٨٩K 
F١E ،א א  Kא  א א ،א 

א–אא،F١٩٨٦E٢،١١٤٢K 



− ١٢١  − 
 

يرى حرمة التلفيق, ومن يرى جواز التنقل بين المذاهب, ولو 
 .في القضية الواحدة, يرى جواز التلفيق

وقــد أشــار إلــى هــذا, والخــلاف الــوارد فيــه, الزركشــي, 
التــزم مــذهبا معينــا, كمالــك والشــافعي, واعتقــد  فلــو: (فقــال

رجحانه من حيـث الإجمـال فهـل يجـوز أن يخـالف إمامـه في 
ــه  ــد آخــر? في ــن مجته ــره م ــول غي بعــض المســائل ويأخــذ بق

المنع, وبه جزم الجيلـي في الإعجـاز, لأن : )أحدها: (مذاهب
قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع, فلا ضـرورة إلـى الانتقـال 

. هي, ولما فيـه مـن اتبـاع الـترخص والتلاعـب بالـدينإلا التش
يجـوز, وهـو الأصـح في الرافعـي, لأن الصـحابة لـم ) الثاني(و

وهــو  −يوجبــوا علــى العــوام تعيــين المجتهــدين, لأن الســبب 
أهليــة المقلــد للتقليــد عــام بالنســبة إلــى أقوالــه, وعــدم أهليــة 

ووجـوب الاقتصـار علـى  المقلد مقتض لعموم هـذا الجـواب
 )١()ت واحد بخلاف سيرة الأولينمف

 :ثم ذكر الزركشي صورتين لجواز التلفيق
إذا كـان مـذهب غيـر إمامـه يقتضـي تشـديدا : )إحداهما( 

ثـم فعلـه ناسـيا أو  ,كالحلف بالطلاق الثلاث على فعـل شـيء
عدم الحنث فخرج منه لقـول مـن جاهلا, وكان مذهب مقلده 

                                                            
F١E،אא٨א،٣٧٥K 



− ١٢٢  − 
 

ــه الأخــذ بالاحت ــه يســتحب ل ــع الطــلاق, فإن ــزام أوق ــاط والت ي
إن القصـر في سـفر جـاوز : الحنث قطعا, ولهـذا قـال الشـافعي

 . ثلاثة أيام أفضل من الإتمام
إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دلـيلا : )الثانية(و

صحيحا ولم يجد في مذهب إمامه دليلا قويا عنه ولا معارضـا 
راجحا عليه, فلا وجه لمنعه من التقليـد حينئـذ محافظـة علـى 

 .)١(مل بظاهر الدليلالع
أجــازوا نقــل العطــار الشــافعي أقــوال عــدد مــن العلمــاء و

نقـــل : (التلفيـــق لغـــرض الأخـــذ بالرخصـــة والأيســـر, فقـــال
: الشرنبلالي الحنفي عن السيد أمير باد شـاه في شـرح التجريـد

يجوز اتباع رخص المـذاهب, ولا يمنـع منـه مـانع شـرعي, إذ 
مــن مــذهب إلــى للإنســان أن يســلك المســلك الأخــف عليــه 

إذا كان له إليـه سـبيل, بـأن لـم يكـن عمـل بقـول آخـر  مذهب,
وقـال ابـن أميـر الحـاج إن مثـل هـذه .. مخالف لذلك الأخف

التشديدات التي ذكروها في المتنقـل مـن مـذهب إلـى مـذهب 
إلزامــات مــنهم لكــف النــاس عــن تتبــع الــرخص, وإلا فأخــذ 

يـه فـلا العامي بكل مسألة بقول مجتهـد يكـون قولـه أخـف عل
                                                            

F١E،א٨א،٣٧٦K 



− ١٢٣  − 
 

  )١()أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاً
ونحب أن ننبه هنا فقط إلى أن التلفيق الذي أجازه هؤلاء 

المتحللــين مــن أحكــام بعــض العلمــاء لا علاقــة لــه بمــا ذكــره 
 : عنهم, فقال ابن الروميالشريعة المتلاعبين بها, والذين عبر 

  النـبـيذ وشربــه أبـاح الـعراقي
 دامــة والسكروقال الحرامان الم
 واحـــد  الشرابان: وقال الحجازي

 فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر 
   سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا 

  )٢(لا فارق الوازر الــوزر وأشربـها
 جواز الحيل الفقهية: صل الثالثالأ

سـلوك الطـرق الخفيـة ( −كما يذكر ابـن القـيم − ومعناها
غرضـه, بحيـث لا يـتفطن  التي يتوصل بها الرجل إلى حصول

وأخص من هذا استعمالها في .. له إلا بنوع من الذكاء والفطنة 
التوصل إلى الغرض الممـــنوع منـه شـرعاً أو عقـلاً أو عـادةً, 

                                                            
F١Eאא،אא

אאא،א–،٢،٤٤٢ 
F٢Eא א ،א אא א א א

אאא،אאא–
،١،١٤٢٠،١،٧٦٩K 



− ١٢٤  − 
 

  )١()فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس
أمـا : (وقد ذكر ابن تيمية بداية نشوء هـذه الظـاهرة, فقـال

ــاس وإ ــا للن ــا وتعليمه ــاء به ــاد الإفت ــم, واعتق ــا في الحك نفاذه
جوازهــا فــأول مــا حــدث في الإســلام في أواخــر عصــر صــغار 
التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة, وليس فيها والله الحمد 

 بـل المسـتفيض,  صلى الله عليه وسلمحيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول االله 
عن الصـحابة أنهـم كـانوا إذا سُـئلوا عـن فعـل شـيء مـن ذلـك 

  )٢()أعظموا وزجروا عنه
ومن المشـهور في تـاريخ التشـريع الإسـلامي أن الحنفيـة 
من أكثر من اهتم بهذا الجانـب, وأن لهـم فيهـا مؤلفـات, منهـا 

ــل( ــارج في الحي ــيباني ) المخ ــن الش ــن الحس ــد ب ــام محم للإم
ــا  ــه, ومنه ــاب إلي ــد حصــل خــلاف في نســبة الكت الحنفــي, وق

 .للخصاف الحنفي, وغيرها) الحيل والمخارج(
حنيفة الكثير من القصص في هذا, منها ما وتروى عن أبي 

, دخــل علــى رجــل اللصــوص: قــال, رواه محمــد بــن الحســن
, فأخــذوا متاعــه واســتحلفوه بــالطلاق ثلاثــا أن لا يعلــم أحــدا

                                                            
F١Eא،٥،١٨٨K 
F٢E ، א ،א  א  Wא  

،אא،١٢١אK 



− ١٢٥  − 
 

وليس , فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه: قال
, فجـاء الرجـل يشـاور أبـا حنيفـة, يقدر يتكلم مـن أجـل يمينـه

أحضـــرني إمــــام حيـــك والمــــؤذن (: فـــةفقـــال لـــه أبــــو حني
: فقــال لهــم أبــو حنيفــة, فأحضــرهم إيــاه, )والمسـتورين مــنهم

: قـال, نعـم: قـالوا )هل تحبـون أن يـرد االله علـى هـذا متاعـه?(
أو في , فـــاجمعوا كـــل داعـــر وكـــل مـــتهم فـــأدخلوهم في دار(

, هـذا لصـك: فقولـوا لـه, ثم أخرجوهم واحدا واحدا, مسجد
فـإذا , فليسـكت, وإن كـان لصـه, لا :فإن كان ليس بلصـه قـال

فـرد االله , ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفـة, )سكت فاقبضوا عليه
 . )١(عليه جميع ما سرق منه

كــان لنــا جــار مــن خيــار  :مــا رواه عــن وكيــع قــال ومنهــا
فوقـع بينـه وبـين امرأتـه , وكـان مـن الحفـاظ للحـديث, الناس

ــا ــا, شــيء وكــان بهــا معجب ــال له ســألتيني أنــت طــالق إن : فق
ــة ــا, الطــلاق الليل ــة ثلاث : فقالــت المــرأة, إن لــم أطلقــك الليل
وكــل مــال لهــا صــدقة إن لــم أســألك الطــلاق , عبيــدها أحــرار

إني بليـت : فقالـت المـرأة, فجاءني هو والمرأة في الليـل, الليلة
فقلـت مـا عنـدي في هـذا , إني بليـت بكـذا: وقال الرجـل, بكذا

                                                            
F١E،אאא٢א،٤١٣K 



− ١٢٦  − 
 

نيفة فـإني أرجـو أن يكـون ولكنا نصير إلى الشيخ أبي ح, شيء
وكان الرجل يكثر الوقيعـة في أبـي حنيفـة وبلغـه , لنا عنده فرج

, فـأبى, امـض بنـا إليـه: فقلـت, أسـتحيي منـه: فقال, ذلك عنه
ما عندنا في هذا : فقالا, فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى وسفيان

وقصصـنا عليـه , فـدخلنا عليـه, فمضينا إلى أبـي حنيفـة, شيء
فعـزب , أنا مضينا إلـى سـفيان وابـن أبـي ليلـى القصة وأخبرته
, إني واالله مـا أجـد الفـرض إلا جوابـك: فقـال, الجواب عنهما

ــدوا ــي ع ــت ل ــف? وســأل : فســأل الرجــل, وإن كن ــف حل كي
وأنتما تريـدان الخـلاص مـن االله : كيف حلفت? وقال: المرأة

: وقــال الرجــل, نعــم: فقالــت, في أيمانكمــا ولا تحبــان الفرقــة
قـل : فقال للرجل, طلقني: فقالت, ليه أن يطلقكس: قال, نعم

فقـال للمـرأة , فقـال لهـا ذلـك, لها أنـت طـالق ثلاثـا إن شـئت
قـد بررتمـا وخرجتمـا : فقـال, لا أشاء: فقالت, لا أشاء: قولي

تـب إلـى االله مـن الوقيعـة في : فقـال للرجـل, من طلبة االله لكما
رجـل فكـان ال: قـال وكيـع "كل من حمل إليك شيئا من العلم 

وأخــبرني أن , بعــد ذلــك يــدعو لأبــي حنيفــة في دبــر الصــلوات
 .)١(المرأة تدعو له كلما صلت

هذا وإن اشتهر به الحنفية, فليس خاصا بهـم, حيـث ولكن 
                                                            

F١E،א٢א،٤١٣K 



− ١٢٧  − 
 

 .نجد من فقهاء المذاهب الأخرى من أخذ بهذا الأصل أيضا
ومـــن التســـاهل أن تحملـــه الأغـــراض (: يقـــول النـــووي

مـة أو المكروهـة والتمسـك الفاسـدة علـى تتبـع الحيـل المحرّ 
أو التغلـيظ علـى مـن , بالشبه طلباً للترخيص لمن يـروم نفعـه

يريد ضـرّه وأمـا مـن صـحّ قصـده فاحتسـب في طلـب حيلـة لا 
فـذلك حسـن , شبهة فيها لتخلـيص مـن ورطـة يمـين ونحوهـا

وعليه يحمل ما جاء عن بعض السـلف مـن نحـو هـذا , جميل
فأما التشديد , صة من ثقةإنما العلم عندنا الرخ: (كقول سفيان

  )١()فيحسنه كل أحد
 :ثانيا ـ أدلته

لا يمكن استيعاب الأدلة التي يستند إليهـا أصـحاب هـذا 
 :المنهج, ولكن يمكن أن نجمعها في المجامع التالية

 : الدليل الأول
ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيان سماحة 

مقاصـد الشـرع الحكـيم  الشريعة الإسلامية ويسرها, وأن مـن
كقولـه تعـالى تعقيبًـا علـى  التيسير والتخفيف على المكلفـين,

                                                            
F١EאאFאאE،

،אא،א١א،٤٦K 



− ١٢٨  − 
 

ـــيام ـــام الص يُريِـــدُ االلهُ بكُِـــمُ الْيُسْـــرَ وَلاَ يُريِـــدُ بكُِـــمُ  ﴿: أحك
مَـا يُريِـدُ االلهُ ليَِجْعَـلَ عَلَـيْكُمْ مِـنْ  ﴿: , وقولـه تعـالى)١(﴾الْعُسْرَ 

ــرَ  كُــمْ حَــرَجٍ وَلَكـِـنْ يُريِــدُ ليُِطَهِّ كُمْ وَليُِــتمَِّ نعِْمَتَــهُ عَلَــيْكُمْ لَعَلَّ
ــقَ  ﴿: وقولــه, )٢(﴾تَشْــكُرُونَ  ــفَ عَــنْكُمْ وَخُلِ ــدُ االلهُ أَنْ يُخَفِّ يُريِ

نْسَانُ ضَعِيفًا    )٣(﴾الإِْ
إن الـدين يسـر, ولـن يشـاد هـذا : ( صلى الله عليه وسلمومن الحديث قوله 

وا الــدين أحــد إلا غلبــه, فســددوا, وقــاربوا, وأبشــروا واســتعين
 )٤()بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

, يا أيها الناس, خذوا من الأعمال ما تطيقـون: (صلى الله عليه وسلموقوله 
وإن أحب الأعمال إلى االله أدومها . فإن االله لا يمل حتى تملوا

  )١()وإن قل

                                                            
F١EאW١٨٥K 
F٢EאW٦K 
F٣EאW٢٨K 
F٤Eאא،אF٣٩E

١،١٦K 
F١Eאא،אא

٧،١٥٥،W٥٨٦١K 
  Wאא א  א 

אF٧٨٢E،١،٥٤٠K 



− ١٢٩  − 
 

 )١()أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة(: صلى الله عليه وسلموقوله 
أبــا موســى و معــاذ بــن جبــل صلى الله عليه وسلمولــذا أوصــى الرســول 

يَسّــرا ولا تُعَسّــرا, (: ري حــين بعثهمــا إلــى الــيمن فقــالالأشــع
را ولا تُنفَّرا   )٢()وبَشِّ

ولهذا, فإن أصحاب هذا المـنهج يـرون في التشـديد مخالفـة 
 .لما ورد في هذه النصوص وغيرها من الأمر بمراعاة التيسير

مــن تلــك −بمختلــف منــاهجهم  − الفقهــاءوقــد اســتنبط 
النصوص وغيرها الكثير من القواعد الشرعية التي استنبطوها 
مــن النصــوص وغيرهــا, والتــي تــدل علــى أن التيســير غــرض 
شرعي محترم لا جناح على الفقيه أن يعتمده, بل يجـب عليـه 

 .أن يعتمده في فتاواه
 :ومن هذه القواعد

طة مـن قولـه المسـتنب) المشقة تجلب التيسير: (ـ قاعدة ١
 )١(﴾ يُريِدُ االلهُ بكُِمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُريِدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  ﴿: تعالى

                                                            
F١ E  ، א     א ١  ،١٦،

אWאאא
אאF٢١٠٧E،١،٢٣٦K 

F٢Eאאא،א
אאF٣٠٣٨E٤،٦٥K 

F١EאW١٨٥K 



− ١٣٠  − 
 

 )١(﴾مَا يُريِدُ االلهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  ﴿
ينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿  )٢(﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
  )٣(﴾ لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا ﴿
وهي مستنبطة ) الضرورات تبيح المحظورات(ـ قاعدة  ٢

ثْـمٍ  ﴿: من قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍِ لإِِ
  )٤(﴾ فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وهـي مسـتنبطة مـن  )كلمـا ضـاق الأمـر اتسـع(قاعدة  ـ ٣
ــالى ــه تع ــ ﴿: قول ــدُ االلهُ أَنْ يُخَفِّ ــانُ يُريِ نْسَ ــقَ الإِْ ــنْكُمْ وَخُلِ فَ عَ

: , وقولـه)٦(﴾سَيَجْعَلُ االلهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿: وقوله)٥(﴾ضَعِيفًا
 )١(﴾) ٦(إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ٥(فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  ﴿

المسـتنبطة مـن  )الميسور لا يسقط بالمعسـور(ـ قاعدة  ٤
لْناَ مَا لاَ طَاقَـةَ لَنـَا بـِهِ رَبَّناَ  ﴿: قوله تعالى : , وقولـه)٢(﴾وَلاَ تُحَمِّ

                                                            
F١EאW٦K 
F٢EאW٧٨K 
F٣EאW٢٨٦K 
F٤EאW٣K 
F٥EאW٢٨K 
F٦EאW٧K 
F١EאאW٥ J٦K 
F٢EאW٢٨٦K 



− ١٣١  − 
 

وَيَضَـعُ عَـنْهُمْ  ﴿: , وقوله)١(﴾لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إلاَِّ مَا آَتَاهَا ﴿
لَــيْسَ  ﴿: , وقولــه)٢(﴾إصِْــرَهُمْ وَالأْغَْــلاَلَ الَّتِــي كَانَــتْ عَلَــيْهِمْ 

عْرَجِ حَـرَجٌ وَلاَ عَلَـى الْمَـريِضِ عَلَى الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْ 
  )٣(﴾حَرَجٌ 

 : الدليل الثاني
ــان مــن ســنة رســول االله  ــه ك ــي الأول في  صلى الله عليه وسلمأن وهــو المفت

الإســلام مراعــاة التيســير, والنهــي عــن التشــدد, ولــذلك فــإن 
في  صلى الله عليه وسلمالفقيه الذي يميل إلى التيسير إنما يطبـق سـنة رسـول االله 

 .الفتوى
ن عائشة رضي االله عنهـا أنهـا عن أم المؤمنيففي الحديث 

بين أمرين إلا أخـذ أيسـرهما مـا  صلى الله عليه وسلمما خير رسول االله  (: قالت
ومـا انـتقم . لم يكن إثمًا, فـإن كـان إثمـا كـان أبعـد النـاس منـه

  )١()لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله, فينتقم الله بها صلى الله عليه وسلمرسول االله 
                                                            

F١EאW٧K 
F٢EאאW١٥٧K 
F٣EאW٦١K 
F١EאWאאא،

F٣٣٦٧E،٤،١٨٩K 
א   W א  א   א F٤٧٨٥E ،٧،

١٦٤K 



− ١٣٢  − 
 

بعثنـا رسـول االله : عن عمار بن ياسر رضي االله عنـه قـالو
فمرغـت في الصـعيد كمـا ,  حاجة فأجنبْت فلـم أجـد مـاءً في صلى الله عليه وسلم

إنمــا كــان « : فأخبرتــه فقــال صلى الله عليه وسلمثــم أتيــت النبــي , تمــرّغ الدابــة
ثم ضرب بيديه الأرض ضـربة » يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

 .)١(واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
ــان  ــات  صلى الله عليه وسلموك ــى في أوق ــر حت ــى أصــحابه في أم لا يشــق عل

: مهم, فقد روى ابـن مسـعود رضـي االله تعـالى عنـه أنـه قـالتعلي
  )٢()يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا صلى الله عليه وسلمكان النبي (

مـا صـليت وراء  (: وعن أنس رضي االله تعـالى عنـه, قـال
, وإن كـان ليسـمع صلى الله عليه وسلمإمام قط أخف صـلاة ولا أتـم مـن النبـي 
  )١()بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه

كذا كان الصحابة رضي االله عنهم, وهـم أدرى النـاس وه
                                                            

F١Eא،א،אF٣٤٠E،١،٧٥K 
 אא،FW٣٦٨E١،٢٨٠K 

F٢Eא،א אא
אאF٦٨E،٨،٨٨K 

   W א  א א א  
،אF٢٨٢١E،٤،٢١٧٢K 

F١Eא  W א    ،א א 
،אF٦٧٦E١،١٤٣K 



− ١٣٣  − 
 

لما أدركـت (: فقد حدث عمر بن إسحاق, صلى الله عليه وسلمبسنة رسول االله 
فمـا رأيـت ; أكثر ممن سبقني منهم صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله 

 )١()قوماً أيسر سيرة ولا أقلّ تشديداً منهم
 : الدليل الثالث

ما ورد من النصوص في النهي عن التشدد في الدين, وهي 
ابن مسعود رضـي االله تعـالى عنـه منها ما حدث به كثيرة جدا, 

: وفي روايـة) قالها ثلاثًا( )هلك المتنطعون(: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي 
ـــون ( ـــك المتنطع ـــون , )٢()ألا هل ـــم المتعمق ـــون ه والمتنطع

 .والمتشددون في غير موضع التشديد
قـام أعرابـي فبـال في : هريرة رضي االله عنه, قـالوعن أبي 
دعـوه وهريقـوا : (صلى الله عليه وسلمناوله الناس, فقال لهم النبـي المسجد, فت

ــتم  ــا بعث ــاء, فإنم ــن م ــا م ــاء, أو ذنوب ــن م ــه ســجلا م ــى بول عل
  )١()ميسرين, ولم تبعثوا معسرين

                                                            
F١E  ،א א  א  ،אא F١٢٦E،

١٢٨K 
F٢E،א،א،F٢٦٧٠E،٤،

٢٠٥٥K 
F١E،אאא،א،א

F٢١٧E١،٥٤K 



− ١٣٤  − 
 

 :ثالثا ـ منهجه في الفتوى
يمكــن تقســيم الفقهــاء الــذين اعتمــدوا هــذا المــنهج إلــى 

 :فريقين
 : الفريق الأول

رعيا مطلقــا غيــر وهــم الــذين اعتــبروا التيســير مقصــدا شــ
ــذا أجــاز ــرخص ومنضــبط بالضــوابط الأخــرى, وله ــع ال ا تتب

مطلقا, بل أجازوا ما يسمونه بالحيل الفقهيـة علـى اعتبـار أنهـا 
 .تحقق مقصد التيسير

وقد ذكر من كتبوا في الـرد علـى الحيـل كـابن تيميـة وابـن 
ــاة  ــدها هــؤلاء في مراع ــي يعتم ــاهج الت ــن المن ــر م ــيم الكثي الق

ــواء  ــل حاجــات وأه ــا ورد في الحي ــك م ــن ذل ــتفتين, وم المس
من الزكاة وهي كثيـرة جـدا, وتصـطدم مـع  بالهروبالمرتبطة 

 .ما ورد في الشرع من مقاصد الزكاة
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم, وهي للأسف منتشـرة 

أن يكون على من وجبت عليـه الزكـاة علـى رجـل : بين الناس
نـه, وأراد أن يحسـبه مال, وقد أفلس غريمه وأيس من أخـذه م

من الزكاة, فيعطيه مـن الزكـاة بقـدر مـا عليـه, ومـن ثـم يطالبـه 
بالوفاء, فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الـدافع, وقـد ذكـر 



− ١٣٥  − 
 

وهذه حيلة باطلـة, سـواء شـرط : (ابن القيم هذه الحيلة, وقال
عليه الوفاء أو منعه من التصـرف فيمـا دفعـه إليـه أو ملكـه إيـاه 

فيه من دينه فكل هـذا ليسـقط عنـه الزكـاة ولا يعـد بنية أن يستو
  )١()مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً

ومن الحيل المنتشـرة في هـذا البـاب إسـقاط الـدين علـى 
الـدينُ الـذي لـي عليـك هـو لـك, ويحسـبه مـن : المعسر قائلاً 

عـن هـذه  − رحمـه االله − الزكاة, وقد سئل الشيخ ابـن عثيمـين
 :لا يجــوز; لأن االله تعــالى قــال هــذا: (المســألة فأجــاب بقولــه

ــرُهُمْ ﴾ والأخــذ لا بــد أن ,  )١(﴿خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالهِِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
أعلمهـم أن االله : (صلى الله عليه وسلميكون ببذل من المأخوذ منه, وقال النبي 

: , فقــال)٢()افــترض علــيهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فــترد
اط لا , فلابد من أخـذ ورد, والإسـق)تؤخذ من أغنيائهم فترد(
جد فيه ذلك; ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين وي

التي في يده, فكأنما أخرج الرديء عن الطيب, لأن قيمة الدين 
                                                            

F١E،א٣،٢٤٠K 
F١EאWא١٠٣K 
F٢Eאא،א،א

אאאF١٤٢٥E٢،١٠٤، 
 אאאאא،

F١٩E١،٥٠K 
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النفس ليست كقيمة العين, فإن العين ملكه وفي يـده, والـدين في 
في ذمة الآخرين قد يـأتي وقـد لا يـأتي, فصـار الـدين دون العـين, 

ح أن يخرج زكـاة عنهـا لنقصـه, وقـد قـال وإذا كان دونها فلا يص
ـا  ﴿: تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَنْفِقُـوا مِـنْ طَيِّبَـاتِ مَـا كَسَـبتْمُْ وَمِمَّ

مُوا الخَْبيِثَ مِنهُْ تُنفِْقُـونَ وَلَسْـتمُْ  أَخْرَجْناَ لَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلا تَيَمَّ
 )١(﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ غَنيٌِّ حَمِيدٌ  بآِخِذِيهِ إلاَِّ أَنْ تُغْمِضُوا فيِهِ 

كان له على رجل مال, وقد (وهكذا أفتى ابن القيم فيمن 
ــه ــه, وأراد أن يحســبه مــن  ,أفلــس غريم وأيــس مــن أخــذه من

الزكاة, فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه, ومن ثم يطالبه بالوفاء, 
 )فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع

وهـذه حيلـة باطلـة, سـواء : (علـى هـذا بقولـه فقد أجـاب
شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليـه أو ملكـه 
إياه بنية أن يستوفيه من دينه فكل هذا ل يسقط عنـه الزكـاة ولا 

  )١()يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً
: وقال السـعدي في مسـألة اسـتبدال النصـاب بغيـر جنسـه

لك التحيــل علــى إســقاط الزكــاة, فهــذا لا إذا كــان قاصــداً بــذ(
                                                            

F١EאW٢٦٧K 
F١E،א٣،٢٤٠K 
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  )١()ينفعه, لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لا غية
ـــاء في الســـعودية(وســـئلت  ـــة الدائمـــة للإفت عـــن ) اللجن

فرض الحكومـة : (الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة, فأجابت
الضــرائب علــى شــعبها لا يســقط الزكــاة عمــن ملكــوا نصــاب 

ــه الحــول, ف ــال علي ــاة وح ــاة الزك ــراج الزك ــيهم إخ يجــب عل
مَا  ﴿ :وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها االله في قوله إنَِّ

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ    )٢()١﴾الصَّ
وهكذا نجد العلماء المحققين يشـتدون علـى هـذا النـوع 
من الحيل, باعتباره تملصا من الشريعة, ولا يختلف عما فعله 

وقد أذكـر : (ل الشاطبييقوأصحاب السبت من بني إسرائيل, 
ــن  ــذاهب م ــاع رخــص الم ــا في اتب ــة مم ــي جمل ــذا المعن في ه
المفاسد سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة كالانسـلاخ 
من الدين بترك اتباع الدليل إلـى اتبـاع الخـلاف, وكالاسـتهانة 
بالدين; إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط, وكـترك مـا هـو 

                                                            
F١E،אא،א،א١٤٠٢א

 J١٩٨٢،٢٠٤K 
F١EאW٦٠K 
F٢ E ،א א  אא א  W  

،אא،אא١٤٢٤א،٩،٤٢٣K 
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وكــانخرام قــانون السياســة  ..علــوممعلــوم إلــى مــا لــيس بم
وكإفضــائه إلــى , الشــرعية بــترك الانضــباط إلــى أمــر معــروف

القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم وغير ذلك 
 )١()من المفاسد التي يكثر تعدادها

وقــد اســتقرت ســنة االله في خلقــه شــرعاً : (وقــال ابــن القــيم
رِمَ القاتلُ الميراث, وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده, كما حُ 

ثَ المُطلَّقــة في مــرض المــوت, وكــذلك الفــار مــن الزكــاة لا  وورَّ
يســقطها عنــه فــراره ولا يعــان علــى قصــده الباطــل فيــتمُ مقصُــودُه 
ويسقطُ مقصودُ الرب تعـالى, وكـذلك عامـة الحيـل إنمـا يُسـاعِدُ 

  )١()فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع
 : انيالفريق الث

وهم الذين احترموا ما ورد في النصوص من اعتبار التيسـير 
والتسهيل على المكلفين, ولهذا راعوا رفع الحرج في التكـاليف 
من غير أن يصطدموا مع مقاصد الشرع التي راعاها في التكاليف 
المختلفــة, وهــذا المــنهج يقبــل الــرخص الفقهيــة, وقــد يتبعهــا, 

 .لمكلف في أحكام الشريعةولكن بشرط عدم أدائها لتساهل ا
                                                            

F١E،א٥א،١٠٢K 
F١E،א٣،١٩٣K 
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في ) الفقيــه والمتفقــه(يقــول الخطيــب البغــدادي في كتابــه 
باب التمحل في الفتوى ذاكرا هـذا النـوع مـن التيسـيرات التـي 

ــا ــى مراعاته ــي إل ــاج المفت ــي للســائل :( يحت ــى وجــد المفت مت
وطريقــاً يــتخلص بــه أرشــده إليــه ونبهــه , مخرجــاً في مســألته

ق على زوجته ولا يطعمها شهراً, كرجل حلف أن لا ينف, عليه
أو شبه هذا, فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها, أو دين لها عليـه, 

وقد , أو يبيعها سلعة وينويها من الثمن, أو يقرضها ثمن بيوتها
ــا حلــف أن يضــرب  ــه الســلام لم ــوب علي ــالى لأي ــال االله تع ق

  )٢()١﴾حْنَثْ وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثًا فَاضْربِْ بهِِ وَلاَ تَ ﴿ زوجته مئة 
منها مـا رواه , ثم ساق الخطيب آثاراً كثيرة في هذا المعنى

امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها : فقال, في رجل حلف: عن علي
 )٣( )يسافر بها ثم ليجامعها نهارا(: قال, في شهر رمضان نهارا

أمـر علـى : قلـت لإبـراهيم: ومنها ما رواه عن حمـاد قـال
, احلـف لـه: (ي إلـى بيـت االله, قـالالعاشر فيسـتحلفني بالمشـ

 )٤()وانو مسجد حيك

                                                            
F١EW٤٤K 
F٢E،אאא٢א،٤١١K 
F٣E،א٢א،٤١١K 
F٤E،א٢א،٤١٢K 
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  المبحث الخامس
  ديدـج التشــمنه

وهو المنهج الذي يعتمد التشديد على المستفتي بأن يختار 
له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له من النصوص مباشرة ما يشـدد 

 .عليه تنفيذ التكاليف, أو يختار له أشدها وأكثرها احتياطا
ج يرى إمكانيـة الاسـتفادة مـن جميـع الـتراث وهذا المنه

عــد التشــديد والاحتيــاط والــورع, الفقهــي, ويضــيف إليــه بُ 
لاعتقاده أن التشديد والاحتياط مقصد من مقاصد الشريعة لا 

 .يصح تجاوزه
لمثـل مـا  − باختصار شـديد − بناء على هذا سنعرض هنا

ذين عرضنا إليه في المباحث السابقة من أعلام هـذا المـنهج الـ
والمـــنهج أو الآليـــات التنفيذيـــة التـــي  ,وأدلـــتهم ,يمثلونـــه

 .يعتمدون عليها في الفتوى
 :أولا ـ أعلامه

من خلال تتبع الفتاوى التي يجنح أصحابها إلى التشـديد 
مـن اعتقـدها جميعـا,  ثلاثة أصول كبرىعلى المستفتين نجد 

أو اعتقد بأحدها, يمكن أن نطلق عليـه أنـه مـن أصـحاب هـذا 
 :وهذه الأصول هيج, المنه
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 ترجيح العزيمة على الرخصة: الأصل الأول
 القول بسد الذرائع: الأصل الثاني
 مراعاة الخلاف: الأصل الثالث

وسنتحدث عـن هـذه الأصـول ومواقـف الفقهـاء منهـا في 
 .هذا المطلب

 ترجيح العزيمة على الرخصة: الأصل الأول
ــاط  ــا يســمى في الأصــول بمبحــث الاحتي الأخــذ , أو )١(أو م

 .)١(أو التورع, )٣(أو التوقف , )٢(أو التحري , التحرز , أوبالأحوط

                                                            
F١E אFאאאF E،א

אאא،אאא–
،١،١٤٠٣  J١٩٨٣،١٢Eאא،Fא

אFE،אאאא
٢ ،٦٣E   א  ،Fא     

אאא אאF Eא  א،א 
،  א W،א

א א ،א א ،א א   א 
،١٤١٦אL١٩٩٥،٢٠،١٣٨K 

F٢EKאFאאא
  FEא        ،א

אא،א–،١٤١٤ J١٩٩٣،١٠،١٨٥E 
F٣EאאFאאא

  אא  F Eא ،א א א
אאא–אא،א Jא،١٤٠٤

 J١٤٢٧،١٤،١٧٦E 
F١EFאאאאFE،٣٤٦אE 
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ــر مــن العلمــاء مقابــل المــنهج  وهــو مــنهج اعتمــده الكثي
ــة ــن تيمي ــر مــن: (الســابق, يقــول اب الفقهــاء دليــل  وســلك كثي

الاحتيـاط  الاحتياط في كثير من الأحكام بنـاء علـى هـذا, وأمـا
  )١()الجملة لعقلاء فيفي الفعل فكالمجمع على حسنه بين ا

علـى الاحتيـاط  مبنية(ومثله صرح الشاطبي بأن الشريعة 
طريقــا إلــى  والأخــذ بــالأحزم, والتحــرز ممــا عســى أن يكــون

والتفصـيل, فلـيس  مفسدة, فإذا كان هذا معلوما علـى الجملـة
  )٢()أصل من أصولها العمل عليه ببدع في الشريعة, بل هو

ــن العربــي الــذي ذكــر ومثلهمــا  : للشــريعة طــرفين(أن اب
طـــرف : والآخـــر طـــرف التخفيـــف في التكليـــف,: أحـــدهما

الاحتياط في العبادات, فمن احتاط استوفى الكل, ومن خفـف 
  )٣()أخذ بالبعض
العز بن عبد السلام الذي اعتـبر الاحتيـاط جميعا  مومثله

ــق مقاصــد  ــي لا يمكــن تحق ــة الت ــن الأصــول المهم أصــلا م
 .الشريعة من دونها

                                                            
F١Eא،٢٠،٢٦٢K 
F٢E،א٣א،٨٥K 
F٣Eא،אאאא

،א א W ،א א א ، א
–،٢،١٤٢٤ J٢٠٠٣،٢،٦٣K 
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 :)١(إلى قسمين وقد قسمه
وهـو المعـبر عنـه بـالورع, ومثـل لـه : الاحتياط المندوب

غســل اليــدين ثلاثــا إذا قــام مــن النــوم قبــل : بأمثلــة كثيــرة منهــا
إدخالهما الإناء, وكالخروج من خـلاف العلمـاء عنـد تقـارب 
المأخذ, وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخـلاف, 

مصـلحة موهمـة;  وكاجتناب كـل مفسـدة موهمـة, وفعـل كـل
فمن شك في عقد من العقـود, أو في شـرط مـن شـروطه, أو في 
ركن من أركانه, فليعده بشروطه وأركانه, وكذلك من فرغ من 
عبــادة, ثــم شــك في شــيء مــن أركانهــا, أو شــرائطها بعــد زمــن 

 .طويل, فالورع أن يعيدها
لكونه وسيلة إلـى تحصـيل مـا تحقـق : الاحتياط الواجب

ـــإذا دا ـــه, ف ـــدب, تحريم ـــين الإيجـــاب والن رت المصـــلحة ب
والاحتيــاط, حملهــا علــى الإيجــاب; لمــا في ذلــك مــن تحقــق 
براءة الذمة, فإن كانت عند االله واجبـة فقـد حصـل مصـلحتها, 
وإن كانــت مندوبــة فقــد حصــل علــى مصــلحة النــدب وعلــى 
ثواب نية الجواب, فإن من هم بحسـنة ولـم يعملهـا كتبـت لـه 

ين الكراهة والتحريم فالاحتيـاط حسنة, وإذا دارت المفسدة ب
                                                            

F١E،אאא٢،١٨K 
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حملها على التحريم, فإن كانت مفسدة التحريم محققـة, فقـد 
فاز باجتنابها, وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة, 
وأثيــب علــى قصــد اجتنــاب المحــرم, فــإن اجتنــاب المحــرم 
أفضل من اجتناب المكروه, كما أن فعل الواجـب أفضـل مـن 

 .)١(فعل المندوب
ا كــان الحنفيــة مــن أكثــر المــذاهب مــيلا إلــى مــنهج وكمــ

التيسير في الفتوى, فإن الذهب المالكي مـن أكثرهـا مـيلا إلـى 
يقول ابن عبد البر عن الإمام ة للاحتياط, امنهج التشديد مراع

  )٢()وكان رحمه االله متحفظا كثير الاحتياط للدين: (مالك
يخـرج  مإذا كـان غريبـا لـ اللفـظ فإن: (العربي ابنويقول 

  )٣()لم يعدل عنه عند مالك أو كان احتياطا
رضي االله عنه مبنـي ) أي مالك(ومذهبه : (وقال الحطاب

على سـد الـذرائع واتقـاء الشـبهات, فهـو أبعـد المـذاهب عـن 
  )١()الشبه

                                                            
F١E،אאא٢،٢٠K 
F٢Eא،אא

א א ، Wא ،   ،  
אא–،١،١٤٢١–٢٠٠٠،٣،٣٨٠K 

F٣E،א١،٥٥٨K 
F١E،،אא١،٣٧K 



− ١٤٥  − 
 

ــه, ولكــن  ــم يأخــذوا ب وهــذا لا يعنــي أن ســائر الفقهــاء ل
 .درجات أخذهم به كانت أخف من درجة أخذ المالكية به

الأخـذ : (عـن أصـول المـذهب الحنفـي يقول السرخسي
  )١()أصل بالاحتياط في العبادات
فـإن الشـافعي يـرى تقـديم الأحـوط, (: ويقول الزركشـي

  )٢()إلى مقصود الشارع لأنه أقرب
كمـا  ,بعض الصوفيةولعل من أكبر المغالين في الأخذ به 

  .والمناوي وغيرهم السيوطي والشعرانيذلك ذكر 
يؤخذ مـن كـل مـذهب بالأشـد والأحـوط (أن فهم يرون 

الجــواز في  −مــثلا  −فــإذا كــان في مــذهب الشــافعي , والأورع
يأخـذون , ومذهب غيره بالعكس, والتحريم في أخرى, مسألة

ـــالتحريم احتياطـــا , وإذا كـــان مذهبـــه الوجـــوب في مســـألة, ب
ــالعكس, والاســتحباب في أخــرى يأخــذون , ومــذهب غيــره ب

ــالوجوب في المســألتين  ــنقض الوضــوء , احتياطــاب فيقولــون ب
ويقولون , والدم السائل, وبالقيء, ومس الفرج, بلمس النساء

                                                            
F١E،אא،א

אא–،١،٥٢K 
F٢E،א٦א،١٧٧K 



− ١٤٦  − 
 

, ووجوب الـوتر, ومسح كل الرأس, بوجوب النية في الوضوء
  )١()إلى غير ذلك

وقد خرج التشدد ببعضهم إلى الوقوع في الحرج المنهـي 
ــال ــيم, فق ــن الق ــر هــؤلاء اب ــد ذك ــه شــرعا, وق ــغ : (عن ــد بل وق

ان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة, وأخرجهم عـن الشيط
اتبـاع الرسـول وأدخلهـم في جملـة أهـل التنطـع والغلـو, وهـم 

  )٢()يحسبون أنهم يحسنون صنعا
وبين الفرق بين الورع المستحسن شرعا والوسوسة التي 
هي نتاج المبالغة في الاحتياط بعيد عن فهـم مقاصـد الشـارع, 

ـــال ـــين الا: (فق ـــرق ب ـــاط والف ـــاط والوسوســـة أن الاحتي حتي
الاستقصاء والمبالغة في اتباع السـنة ومـا كـان عليـه رسـول االله 

وأصحابه من غير غلـو ومجـاوزة ولا تقصـير ولا تفـريط,  صلى الله عليه وسلم
وأمـا الوسوسـة . فهذا هو الاحتياط الـذي يرضـاه االله ورسـوله

ولا  صلى الله عليه وسلمفهي ابتداع ما لم تأت به السنة, ولم يفعلـه رسـول االله 
حابة زاعمــا أنــه يصــل بــذلك إلــى تحصــيل أحــد مــن الصــ

                                                            
F١E،א،אא٣٢K 
F٢Eא،אא

א، Wא،א ،א ،א 
،א١א،١٣٥K 



− ١٤٧  − 
 

المشــروع وضــبطه كمــن يحتــاط بزعمــه ويغســل أعضــاءه في 
الوضـــوء فـــوق الثلاثـــة, فيســـرف في صـــب المـــاء في وضـــوئه 
وغسـله, ويصـرح بـالتلفظ بنيـة الصـلاة مـرارا أو مـرة واحــدة, 
ــيقن نجاســته احتياطــا, ويرغــب عــن  ــا لا يت ــه مم ويغســل ثياب

ـــى ـــه احتياطـــا إل أضـــعاف هـــذا ممـــا اتخـــذه  الصـــلاة في نعل
الموسوسون دينـا, وزعمـوا أنـه احتيـاط, وقـد كـان الاحتيـاط 

ــاع هــدى رســول االله  ــه  صلى الله عليه وسلمباتب ــه أولــى بهــم, فإن ومــا كــان علي
الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتيـاط وعـدل عـن 

والاحتياط كل الاحتياط الخروج عـن خـلاف . سواء الصراط
  )١(), بل كلهمالسنة, ولو خالفت أكثر أهل الأرض

 القول بسد الذرائع : الأصل الثاني
بمــا أن المــذهب المــالكي هــو أميــل المــذاهب إلــى هــذا 

: قال القرطبيالمنهج, فقد كان من أكثرها عملا بسد الذرائع, 
وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفـه أكثـر النـاس (

  )١()تأصيلا, وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا
ر معناه عند المالكية, ومواضع الخلاف بينهم فيه, ثم حر

                                                            
F١E،א،٢٤٩אK 
F١EW،אא٨א،٩٠K 



− ١٤٨  − 
 

اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلـزم : (فقال
منه الوقوع قطعا أو لا, والأول لـيس مـن هـذا البـاب, بـل مـن 
باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من باب 

يلـزم إمـا أن  والـذي لا. ما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب
ــا أو يتســاوى  ــا أو ينفــك عنــه غالب يفضــي إلــى المحظــور غالب

فـالأول لا بـد مـن : عنـدنا) الذرائع(الأمران وهو المسمى ب 
مراعاته, والثاني والثالث اختلـف الأصـحاب فيـه, فمـنهم مـن 
يراعيــه, ومــنهم مــن لا يراعيــه, وربمــا يســميه التهمــة البعيــدة 

 )١()والذرائع الضعيفة
لغـــة مالـــك في ســـد الـــذرائع كـــرّه بعـــض ولأجـــل مبا

المنــدوبات لــئلا يعتقــد في وجوبهــا أو ســننها, وذلــك شــأنه في 
ــام  ــورد في أي ــة ال ــى طريق ــي تتخــذ عل ــل الت ــلّ النَّواف ــة كُ كراه
تة أيام من شهر شوال,  معلومات, ومن ذلك أنَّه كره صيام السِّ

ـــة ـــة أنَّهـــا كصـــيام رمضـــان واجب ـــئلا يعتقـــد العامّ ل )١(ل , وأوَّ
                                                            

F١E،א٨א،٩٠K 
F١EאאאאFW

،א
א،
אא،؛א

אא،אFE،٢א،٤٩٢E 



− ١٤٩  − 
 

الٍ, كَــانَ : (حــديثال مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ ثُــمَّ أَتْبَعَــهُ سِــتا مـِـنْ شَــوَّ
هْرِ  ـنة أي ما )١()كَصِيَامِ الدَّ , على أنَّ المقصود بشوال طول السَّ

يقابل رمضان, فاستحب صيام النَّافلة دون تحديد يوم أو أيّـام 
ــنة, قـال مالـك في الموطـأ مـا رأيـت أحـداً مـن (: معيّنة من السَّ

ـلَف,  أهل العلم والفقه يصومها, ولم يبلغني عن أحد مـن السَّ
وإنَّ أهــل العلــم يكرهـــون ذلــك مخافـــة بدعتــه, وأنْ يلحـــق 
برمضان مـا لـيس منـه أهـل الجهالـة والجفـاء لـو رأوا في ذلـك 

  )٢()رخصة عند أهل العلم أو هم يعلمون ذلك
على خلاف هذا نجد الشافعي يؤكد اسـتحباب صـومها, 

ــنَّة فـلا  هذا: (فيقول ريح, إذا ثبتت السُّ حيح الصَّ الحديث الصَّ
اس أو أكثـرهم أوكُلّهـم لهـا, وقولـه قـد : تُترك لـترك بعـض النَّـ

يــوم عرفــة وعاشــوراء, وغيرهمــا مــن  ضيظــن وجوبهــا, ينــتق
وم المندوب  )١()الصَّ

ومــن الأمثلــة علــى هــذا أيضــا موقــف الإمــام مالــك مــن 
                                                            

F١Eא     א  ،א  ، 
،F١١٦٤E،٢،٨٢٢K 

F٢E،אא،אW
א      א  ،א 

א J–،א١א،١٤٢٥ J٢٠٠٤،٣،٤٤٧K 
F١E،٨،٥٦K 



− ١٥٠  − 
 

: ربـا, ففـي الموطـأمـن بيـوع الآجـال سـدا لذريعـة المجموعة 
قال مالك في الذي يشتري الطعام فيَكْتَالُه, ثم يأتيه من يشتريه (

منه, فيخبر الـذي يأتيـه أنـه قـد اكتالـه لنفسـه واسـتوفاه, فيريـد 
إن مـا بيِـعَ علـى هـذه الصـفة : المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله

بنقد, فلا بأس بـه, ومـا بيِـعَ علـى هـذه الصـفة إلـى أجـل, فإنـه 
حتى يكتاله المشتري الآخـر لنفسـه, وإنمـا كـره الـذي  مكروه

إلى أجل, لأنه ذريعة إلـى الربـا, وتخـوف أن يـدار ذلـك علـى 
هذا الوجه بغير كيل ولا وزن, فإن كان إلى أجل, فهو مكروه, 

 )١()ولا اختلاف فيه عندنا
لكــن المبالغــة في هــذا الأصــل جعلــت بعــض الفقهــاء 

ا لقـي النكيـر الشـديد مـن يقابلون النص بسد الذرائع, وهـو مـ
العصـر ت هـذه الظـاهرة في وقـد بـدأأصحاب المـنهج الأول, 

وكمثـال علـى وتصدى لها الصحابة رضـي االله عـنهم, الأول, 
 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : ذلك ما روي أن عبد االله بن عمر قال

فقـال . )ءكم المساجد إذا استأذنكم إليهـالا تمنعوا نسا:(يقول
االله فسـبه فأقبل عليه عبد: قال. لنمنعهن واالله: بلال بن عبد االله

أخبرك عن رسـول االله : وقال, سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط
                                                            

F١E٤،٩٧٤K 



− ١٥١  − 
 

  )١()وتقول واالله لنمنعهن صلى الله عليه وسلم
وهذا القول لم يبق قول بلال بن عبد االله وحده, بل صـار 

وفـرق كثيـر :(قولا فقهيا له جمهوره العـريض, قـال الشـوكاني
ن الشابة وغيرها وفيه نظر لأنها من الفقهاء المالكية وغيرهم بي

إذا عــرت ممــا ذكــر وكانــت متســترة حصــل الأمــن عليهــا ولا 
  )٢()سيما إذا كان ذلك بالليل
 مراعاة الخلاف: الأصل الثالث

وهــو مــن الأصــول الكــبرى التــي اعتبرهــا أصــحاب هــذا 
, وقد عرفه ابن عرفة بأنه )١(المنهج, وخصوصا المالكية منهم

ــل في لازم( ــال دلي ــل  إعم ــذي أعمــل في نقيضــه دلي ــدلول ال م
                                                            

F١Eאאא،א،
F٤٤٢E١،٣٢٧K 

F٢Eא      ، ،א א א
W،،אא،אא١،١٤١٣ J
١٩٩٣،٣،١٥٧K 

F١Eא  ،א א א א   F Wא 
،אאאא

  F W  ،א   א א א
אאאא

אאאאא
אFEאא،אאא،W

،אא،א١٤٢٧א،W١٦٠K 



− ١٥٢  − 
 

  )١()آخر
مسـألة في (ومن الأمثلة علـى ذلـك مـا جـاء في الموطـأ في 

سئل مالك عن رجل دخل مع : , حيث ورد فيه)افتتاح الصلاة
الإمام, فنسي تكبيـرة الافتتـاح, وتكبيـرة الركـوع, حتـى صـلى 
ــه لــم يكــن كــبر تكبيــرة الافتتــاح, ولا عنــد  ركعــة, ثــم ذكــر أن

يبتــدئ صــلاته أحــب : وكــبر في الركعــة الثانيــة, فقــال الركــوع,
إلي, ولو نسيها مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح وكبر في الركـوع 

  )٢()الأول, رأيت ذلك مجزيا عنه, إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح
ومن الأمثلة على ذلك إعمال المالكيـة دليـل المخـالفين 

مدلولـه الـذي هـو  لهم القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم
ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشـغار فيمـا إذا مـات 

فالمدلول هو عـدم الفسـخ وأعمـل مالـك في نقيضـه . أحدهما
آخر فمذهب مالك وجوب الفسـخ وثبـوت  وهو الفسخ دليلا

 .)١(الإرث إذا مات أحدهما
وقـد أخـذ بهــذا الأصـل أيضـا أصــحاب هـذا المـنهج مــن 

                                                            
F١Eא אא  ،א  Kא

،אא،א١٩٩٣א،١،٢٦٣K 
F٢E،٢،١٠٥K 
F١E،אאאאא،

אאK،אאא١،W٢٣٥K 



− ١٥٣  − 
 

ى, وخصوصــا المــذهب الشــافعي, أتبــاع المــذاهب الأخــر
 .كالشعراني والسيوطي وغيرهما, كما عرفنا سابقا

وقد ذكر العز بن عبد السلام تقسيما جيدا لكيفيـة مراعـاة 
وقــد أطلــق : (الخــلاف في المســائل المختلفــة, قــدم لــه بقولــه

أن الخـروج مـن  −رحمه االله  −بعض أكابر أصحاب الشافعي 
فيـه ولـيس كمـا أطلـق,  الخلاف حيث وقع أفضل من التورط

  )١()بل الخلاف على أقسام
 : ثم ذكر هذه الأقسام, ونذكرها هنا باختصار

أن يكــون الخــلاف في التحــريم والجــواز : القســم الأول
 .فالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل

ـــاني ـــم الث ـــتحباب أو : القس ـــون الخـــلاف في الاس أن يك
 .الإيجاب, فالفعل أفضل

ون الخــلاف في الشــرعية, كقــراءة أن يكــ: القســم الثالــث
البســملة في الفاتحــة, فإنهــا مكروهــة عنــد مالــك, واجبــة عنــد 

وكـذلك رفـع اليـدين في التكبيـرات  الشافعي, فالفعـل أفضـل,
فــإن أبــا حنيفــة لا يــراه مــن الســنن, وكــذلك مالــك في إحــدى 

                                                            
F١E،אאא١،٢٥٣K 



− ١٥٤  − 
 

الروايتين عنـه, وهـو عنـد الشـافعي سـنة للاتفـاق علـى صـحة 
, وصلاة الكسوف على الهيئـة المنقولـة الأحاديث وكثرتها فيه

فإنها سنة عند الشافعي, وأبو حنيفة لا يراها,  عن رسول االله 
والســنة أن يفعــل مــا خــالف فيــه أبــو حنيفــة وغيــره مــن ذلــك 

 .وأمثاله
والضـابط في هـذا أن مأخـذ : (ثم ذكر الضابط لهذا, فقال

المخالف إن كـان في غايـة الضـعف والبعـد مـن الصـواب فـلا 
ولا سيما إذا كان مأخذه مما يـنقض الحكـم بمثلـه, .. إليه نظر

ــول  ــد ق ــث لا يبع ــائر الخــلاف بحي ــة في س ــت الأدل وإن تقارب
المخالف كل البعد فهذا مما يسـتحب الخـروج مـن الخـلاف 
فيــه, حــذرا مــن كــون الصــواب مــع الخصــم, والشــرع يحتــاط 
لفعل الواجبات والمنـدوبات, كمـا يحتـاط لـترك المحرمـات 

  )١()هاتوالمكرو
زكريا بن غلام قادر الباكسـتاني أن مراعـاة الخـلاف وذكر 

القاعــدة (معتــبر عنــد أهــل الحــديث, فقــد ذكــر تحــت عنــوان 
الأدلة متكاثرة في ): (الخروج من الخلاف مستحب: السادسة
وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهـي دالـة  الاعتصام

                                                            
F١E،א١א،٢٥٣K 



− ١٥٥  − 
 

 )١( )على استحباب الخروج من الخلاف
 :بشرطينقيد ذلك لكنه 

أن لا يكـــون في ذلـــك طـــرح لـــدليل مـــن : الشـــرط الأول
 .الأدلة

أن لا يوقع الخـروج مـن ذلـك الخـلاف في : الشرط الثاني
  )٢()الوقوع في خلاف آخر

أمـا ): (شـرح عمـدة الفقـه(ويدل لهذا قـول ابـن تيميـة في 
فإنمــا يفعــل احتياطــا إذا لــم  ,الخــروج مــن اخــتلاف العلمــاء

م يتبين الحـق, لأن مـن اتقـى الشـبهات اسـتبرأ تعرف السنة ول
لعرضــه ودينــه, فــإذا زالــت الشــبهة وتبينــت الســنة, فــلا معنــى 
ــثلاث  ــار ب لمطلــب الخــروج مــن الخــلاف, ولهــذا كــان الإيت
مفصولة أولى مـن الموصـولة, مـع الخـلاف في جوازهمـا مـن 
غيـــر عكـــس, والعقيقـــة مســـتحبة أو واجبـــة مـــع الخـــلاف في 

ـــه, كراهتهـــا, وإشـــعار ال هـــدي ســـنة مـــع الخـــلاف في كراهت
والإجماع علـى جـواز تركـه, وفسـخ الحـج إلـى العمـرة لمـن 

                                                            
F١E،א،אאא

אא،אא١٤٢٣ J٢٠٠٢،١٨٢K 
F٢E،א١٨٢אKK 



− ١٥٦  − 
 

مـع  صلى الله عليه وسلميريد التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول االله 
  )١()الخلاف الشائع في جواز ذلك

 :ثانيا ـ أدلته
لا يمكن استيعاب أدلة القائلين بهذا هنا, ولكن يمكن أن 

 :تاليةنجمعها في المجامع ال
 : الدليل الأول

النصوص الدالة على وجوب الاحتياط والـورع, من ما ورد 
وبينهمـا مشـبهات لا , الحلال بين والحرام بـين: (صلى الله عليه وسلمومنها قوله 

ــاس ــن الن ــر م ــا كثي ــه , يعلمه ــى المشــبهات اســتبرأ لدين فمــن اتق
يوشك , ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى, وعرضه

ألا إن حمــى االله فى أرضــه , ل ملــك حمــىألا وإن لكــ. أن يواقعــه 
, ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, محارمه

  )١()ألا وهى القلب. وإذا فسدت فسد الجسد كله
                                                            

F١EאFאאEאא،
 ، א א   W K ،א  

א–،١א،١٤١٣،١،٤١٧K 
F١Eא ،א،א   אא  

،F٢٠٥١E٣،٥٣K 
   א  א   ،א  ،

F١٥٩٩E٣،١٢٢١K 



− ١٥٧  − 
 

دع ما يريبك إلـى مـا لا يريبـك فـإن الصـدق (: صلى الله عليه وسلموقوله 
  )١()طمأنينة وإن الكذب ريبة

يَدَع لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى (: صلى الله عليه وسلموقوله 
  )٢()ما لا بأس به حذراً لما به بأس

ــه  ــق( (: صلى الله عليه وسلموقول ــبرُّ حســن الخل ــا حــاك في , ال ــم م والإث
 )١()صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس

وقد استخرج العلماء من هذه النصـوص وغيرهـا الكثيـر 
 :من القواعد الفقهية, ومنها

 J المصالح على جلب مقدم درء المفاسد. 
 J الخروج من الخلاف مستحب. 
 J المانع لباجتمع المانع والمقتضي غَ  إذ. 

                                                            
F١Eאאאאא،

אF٢٥١٨E،٤،٦٦٨K 
F٢Eא א ،א א  א  ، Wא 

   א ، ،א    א W
א J J  Jא

،אאא،١א،١٤٣٠ J٢٠٠٩،F٤٢١٥E،٥،
٢٩٨K 

F١E  W א א   אא א א 
F٢٥٥٣E،٤،١٩٨٠K 



− ١٥٨  − 
 

 J الأخذ بأقل ما قيل . 
 J يُبني على الاحتياط الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما.  

 :الدليل الثاني
ما جاء في الشريعة من الأمر بـالوقوف مـع مقتضـى الأمـر 
والنهي مجردًا, والصبر على حلوه ومره, وإن انتقض موجـب 

اسُ إنَِّ الَّ  ﴿: من ذلك قوله تعالى, والرخصة ذِينَ قَـالَ لَهُـمُ النَّـ
فهذا مظنـة التخفيـف,  ,)١(﴾النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 

: فــأثنى علــيهم بقولــه, فأقــاموا علــى الصــبر والرجــوع إلــى االله
 )١(﴾فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُناَ االلهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ ﴿

ذْ جَـاءُوكُمْ مـِنْ فَـوْقكُِمْ وَمـِنْ أَسْـفَلَ إِ  ﴿: ومنه قوله تعالى
وبعد  ,)٢(﴾منِكُْمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناَجِرَ 

أن ذكــر المشــهد كــاملاً مــدح الصــابرين علــى هــذا كلــه بقولــه 
ضَـى رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِـنهُْمْ مَـنْ قَ  ﴿: تعالى

لُوا تَبْدِيلاً   )٣(﴾نَحْبَهُ وَمنِهُْمْ مَنْ يَنتَْظرُِ وَمَا بَدَّ

                                                            
F١EאW١٧٣K 
F١EאW١٧٣K 
F٢EאאW١٠K 
F٣EאאW٢٣K 



− ١٥٩  − 
 

فمـدحهم : ( وقد علق الشاطبي علـى هـذه الآيـات بقولـه
بالصدق مع حصـول الزلـزال الشـديد والأحـوال الشـاقة التـي 

ــاجر, وقــد عــرض النبــي  علــى  صلى الله عليه وسلمبلغــت القلــوب فيهــا الحن
لينصرفوا عـنهم  أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة;

فيخف عليهم الأمر; فأبوا من ذلك, وتعززوا باالله وبالإسـلام; 
  )١()فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم

وضــرب الأمثلــة الكثيــرة علــى ذلــك مــن فعــل الصــحابة 
رضي االله عنهم, ومـن ذلـك تطبيـق الصـحابة رضـي االله عـنهم 

لأن يحتطب أحـدكم حزمـة علـى ظهـره, خيـر لـه (: صلى الله عليه وسلملقوله 
  )١()ن أن يسأل أحدا, فيعطيه أو يمنعهم

فحملــه : (وقــد علــق الشــاطبي علــى هــذا الحــديث بقولــه
على عمومه, ولا بد أن يلحق من  −رضي االله عنهم−الصحابة 

التزم هذا العقد مشـقات كثيـرة فادحـة, ولـم يأخـذوه إلا علـى 
  )٢()عمومه

                                                            
F١E،א١א،٤٩٩K 
F١Eאא،אא،א

F٢٢٤٥E٣،٥٧K 
F٢E،א١א،٥٠١K 



− ١٦٠  − 
 

 :ثالثا ـ منهجه في الفتوى
تبـع للفتـوى لـدى هـذا بناء على ما سبق, فإن المـنهج الم

 :الفريق يعتمد على ما يلي
ـــاة الخـــلاف الفقهـــي − أولا ـــه يمكـــن : مراع ـــذا فإن وله

, أي أنهم لا يلتزمـون بييناعتبارهم من هذه الناحية من المذاه
مذهبا بعينه, بل يتخيرون من أقـوال الفقهـاء أشـدها, وأكثرهـا 

زان احتياطا, وقد بنى الشيخ عبد الوهاب الشـعراني كتابـه الميـ
إن الشريعة المطهرة قد : (على هذا المبدأ الذي عبر عنه بقوله
تخفيــف : علــي مــرتبتين: جــاءت مــن حيــث الامــر والنهــي

ولكل . كما يظنه غالب الناس , لا علي مرتبة واحدة, وتشديد
فمـن قـوي , من المرتبتين رجال في حال مباشـرتهم للتكـاليف
, يعة صـريحامنهم خوطب بالعزيمة والتشديد الـوارد في الشـر
: ف مــنهمعاو المســتنبط منهــا في مذهبــه او غيــره, ومــن ضــ

ــوارد في الشــريعة صــريحا او  خوطــب بالرخصــة والتحقيــق ال
فلا يؤمر القـوي بـالنزول الـي . مستنبطا منها في مذهبه او غيره 

ــة الرخصــة ــه علــي فعــل العزيمــة, مرتب ولا يكلــف . مــع قدرت
ــة ــة العزيم ــي مرتب ــ, الضــعيف بالصــعود ال ــع عج ــا م . زه عنه



− ١٦١  − 
 

  )١()التخيير ىلا عل, الترتيب الوجودي ىفالمرتبتان عل
, فلهــذا نــرى أصــحاب هــذا ثانيــا ـ مراعــاة ســد الذريعــة

المنهج لا يكتفون بما ورد من النصوص أو أقوال الفقهاء, بل 
ــا ــى الأحك ــين عل ــل المكلف ــة تحاي ــرون أيضــا في إمكاني م ينظ

ــاء عليهــ ــاتهم, وبن ــون, الشــرعية, فلهــذا يعتــبرون ني علــى ا يفت
 .خلاف المنهج السابق

رائع علــى قصــد  ــذَّ ــاطبيّ أن قاعــدة ســدّ ال ــد ذكــر الشَّ وق
ارع إلى النَّظـر في مـآلات الأفعـال سـواء أكانـت موافقـة أو  الشَّ
مخالفـــة; لأنَّ المجتهـــد لا يحكـــم علـــى فعـــل مـــن الأفعـــال 
ادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلاَّ بعد النَّظر إلـى  الصَّ
ما يؤول إليه ذلك الفعـل, فقـد يكـون مشـروعاً لمصـلحة فيـه 
تستجلب أو لمفسدة تُدرأ, ولكن له مآل على خلاف ما قصـد 

وقــد يكــون غيــر مشــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو مصــلحة . فيــه
فإنْ أُطلق القـول في . تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلك

ل بالمشــروعيّة فربمــا أدَّى اســتجلاب المصــلحة فيــه إلــى  الأوَّ
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها, فيكون هذا مانعاً من 

                                                            
F١E،אאא٨K 



− ١٦٢  − 
 

إطلاق القول بالمشروعيّة, وكـذلك إذا أطلـق القـول في الثَّـاني 
بعدم المشروعيّة وهو مجال للمجتهـد صـعب المـورد إلاَّ أنَّـه 

ريعة  .)١(عذب المذاق, محمود الغيب, جارٍ على مقاصد الشَّ

                                                            
F١E،א٤א،١٩٥K 



− ١٦٣  − 
 

  سادسالمبحث ال
  قاصديالمنهج الم

وهو المنهج الذي يعتمد ما يفهمه من مقاصد الشـارع في 
الأحكام التفصيلية, باعتبار أن الأحكام الشرعية ليست تعبدية 
ـد الطـاهر  محضة, بل هي مفهومة المعنى, يقـول الشـيخ محَمَّ

ـة هـي: (ابن عاشور المعـاني والحِكـم : مقاصـد التشـريع العَامَّ
ــوال الت ــع أح ــارع في جمي ــة للش ــا, الملحوظ ــريع أو معظمه ش

بحيث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاصٍّ مـن أحكـام 
ــة .. الشــريعة  فيــدخل في هَــذَا أوصــافُ الشــريعة وغايتهــا العَامَّ

ويدخل في هَذَا . والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها
أَيضًا معانٍ من الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكـام 

  )١()ملحوظة في أنواع كثيرة منهاوَلَكنَِّهَا 
هي القيم العليا التي تكمـن : (وقد عرفها بعض المحدثين, فقال

 )٢()وراء الصيغ والنصوص يستهدفها التشريع كليات وجزئيات

                                                            
F١Eאא،אא،אא

،،١،٥١K 
F٢Eא  א  Kא א   ،

،،א٢،١٤٣٤ J٢٠١٣،١٩٤K 
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 − باختصار شـديد − بناء على هذا التعريف سنعرض هنا
ــه في المباحــث الســابقة مــن أعــلام هــذا  ــا عرضــنا إلي ــل م لمث

مثلونه وأدلتهم والمـنهج أو الآليـات التنفيذيـة المنهج الذين ي
 .التي يعتمدون عليها في الفتوى

 :أولا ـ أعلامه
أن علـى  −من الناحيـة النظريـة  − يتفق جميع أعلام الأمة

لفقيــه لبــد  لا مبنيــة علــى مقاصــد واضــحةالإســلامية الشــريعة 
 .والمفتي أن يلاحظها في فتاواه

ــول ابــن القــيم هــا وأساســها علــى إن الشــريعة مبنا: (يق
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهـي عـدل كلهـا, 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجـت 

ها وعــن دعــن العــدل إلــى الجــور, وعــن الرحمــة إلــى ضــ
المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث فهي ليسـت 

 )١()من الشريعة
لا يرى  − همية المقاصدبناء على أ − ولهذا فإن الشاطبي

الوصـف : لمـن اتصـف بوصـفين(حصول درجة الاجتهاد إلا 
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لأن الإنسان إذا بلـغ . فهم مقاصد الشريعة على كمالها: الأول
ــن مســائل  ــألة م ــل مس ــارع قصــده في ك ــن الش ــم ع ــاً فه مبلغ
الشريعة, وفي كل باب من أبوابها; فقد حصل له وصـف ينزَّلـه 

لـيم والفُتيـا والحكـم بمـا أراه في التع صلى الله عليه وسلممنزلة الخليفـة للنبـي 
التمكّن مـن الاسـتنباط بنـاءً علـى فهمـه : والوصف الثاني.. االله

فيها, بواسطة معارف محتاج إليهـا في فهـم الشـريعة أولاً, وفي 
 )١()استنباط الأحكام ثانياً

ــد  ــن عاشــور أنَّ المجته ــاهر ب ــرى الشــيخ محمــد الط وي
نحـاء التـي يقـع محتاجٌ إلى معرفة المقاصد وفهمها في كـل الأ

بها تصرفهم في الشريعة, سواءٌ في فهم أقوال الشريعة واستفادة 
مدلولات تلك الأقوال بحسب الوضـع اللُّغـوي والاسـتعمال 
ـــوح  ـــة فيمـــا يل ـــا يعـــارض الأدل الشـــرعي, أو في البحـــث عمّ
للمجتهـد وقــد اســتكمل نظــره في اســتفادة مــدلولاتها ليســتيقن 

تها, أو عند قياس مـا لـم يـرد سلامة تلك الأدلة مما يبطل دلال
حكمه في أقـوال الشـارع علـى حكـم مـا ورد حكمـه فيـه علـى 
ضــوء العلــل, أو عنــد تلقّــي الأحكــام التعبُّديــة التــي لا يعــرف 
عللها ولا حكمة الشارع فيها متهماً نفسه بالقصور عن إدراك 
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ــر ذلــك ممــا يتصــرّف المجتهــد بفقهــه في  الحكمــة فيهــا, وغي
 .)١(الشريعة

ـــين  ـــد الوهـــاب خـــلاف ضـــرورة التعـــرف علـــى ويب عب
ــا  ــع فيه ــد يق ــي ق ــكالات الت ــا في حــل الإش المقاصــد ودوره

ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم : (المجتهد, فيقول
ما يستعان به علـى فهـم نصوصـه حـق فهمهـا, وتطبيقهـا علـى 
الوقائع, واستنباط الحكم فيما لا نص فيه, لأن دلالة الألفـاظ 

ى المعاني, قد تحتمل عدة وجوه, والذي يرجح والعبارات عل
واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف علـى مقصـد الشـارع, لأن 
بعــض النصــوص قــد تتعــارض ظواهرهــا, والــذي يرفــع هــذا 
التعــارض ويوفــق بينهــا أو يــرجح أحــدها هــو الوقــوف علــى 

لأن كثيــراً مــن الوقــائع التــي تحــدث ربمــا لا . مقصــد الشــارع
لنصـــوص, وتمـــس الحاجـــة إلـــى معرفـــة تتناولهـــا عبـــارات ا

ــة الشــرعية بنصوصــه وروحــه  ــل مــن الأدل ــأي دلي ــا ب أحكامه
وكذلك نصوص الأحكـام التشـريعية لا تفهـم علـى . ومعقوله

ــن  ــام للشــارع م ــا الصــحيح إلا إذا عــرف المقصــد الع وجهه
تشــريع الأحكــام, وعرفــت الوقــائع الجزئيــة التــي مــن أجلهــا 
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 )١()السنة القولية أو الفعلية نزلت الأحكام القرآنية, أو وردت
يختلفــون اختلافــا  − ةمــن الناحيــة التطبيقيــ − ولكــنهم

مـن نريـد بأتبـاع هـذا المـنهج لا فإنـا  ,وبناء علـى هـذاشديدا, 
يكتفي بالتصريح بإثبات مقاصد الشريعة وغاياتها ولا يراعيهـا 

أحكامـه, في أيضـا مـن يعتبرهـا عند التطبيق, وإنما نريد بـذلك 
 . فتاواهويطبقها في

يمكننا أن نتتبع الفتاوى لنجد من يراعي  وعلى هذا الأساس
ــره للمقاصــد أو المــنهج هــذا ــا تنظي ــه, ولا يهمن , ومــن يقصــر في

كمـا يـذكر ابـن  −  اعتقاده بها, لأن كـل مسـلم يعتقـد بـأن الشـريعة
 )٢()عدل كلها, ورحمة كلها, وحِكمة كلها( −  القيم

صــنفين ممــن  ومــن خــلال النظــر في واقــع الفتــوى نجــد
 :يمكن اعتبارهم من أعلام هذا المنهج

 : الصنف الأول
ويمثلهم الكثير من الفقهاء من المـدارس السـابقة, حتـى 
المدارس التي تؤمن بالتمذهب, حيث نجد لها في فقه النوازل 
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 .أحيانا ما تراعى فيه مقاصد الشريعة
 :ذلك ومن الأمثلة على

يـع الأشـياء التـي ب(اسـتفتي الشـاطبي عـن : المثال الأول 
منع العلماء بيعهـا مـن أهـل الحـرب كالسـلاح وغيـره, لكـون 
أهــل الأنــدلس محتــاجين إلــى النصـــارى في أشــياء أخـــرى 

وسؤاله عن الشمـع, وهل يتنـزّل ...كالأكـل واللبـاس وغيـرها
? وهــل هنــاك فــرق بــين أهــل ...منـــزلة مــا ذُكـِـر ســابقا في بيعـــه

ـــن أرض الإســـلام ـــرهم م ـــدلس وغي ـــل هـــذه  الأن ـــع مث في بي
  )١()الأشياء?

فأجاب بالمنع ولم يلتفـت إلـى الضـرورة التـي تعلّـل بهـا 
ــا  ــدو وم ــن الع ــلمين م ــة المس ــه رأى أن حماي ــتفتي; لأن المس
تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه بما يعينه علـى أمـر أهـل 
.. الأندلس, وهذا أولـى مـن حاجـة بعـض النـاس إلـى الطعـام

إلى أهــل الحــرب داخــل فيمـا يكـون  وبيع السـلاح والطعـام
ــاك  ــيس هن ــه ل ـــادرا, ورأى أن ـــرا لا ن ـــدة كثي ــى المفس أداؤه إل

ــالى ــه تع ــنهم مســتدلا بقول ــع م ــا ﴿ :موجــب لتســويغ البي مَ  إنَِّ
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ــامِهِمْ  ــدَ عَ ــوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بَعْ ــلاَ يَقْرَبُ الْمُشْــركُِونَ نَجَــسٌ فَ
حاجة إليهم في جلب الطعام فالآية نبّهت على أنّ ال(, )١(﴾ذَاهَ 

إلى مكة لا ترخّص لهم في انتهاك حرمة الحرم, فكذلك الأمر 
  )٢()لا تـرخُص في استـباحة الإضـرار بالمسلمين: هنا

وبين أنه سار في هـذا علـى خطـى سـلفه الفقيـه المــازري 
المالكي الذي منــع بيـع كـل مـا يكــون لأهـل الحـرب بـه قـوة 

كما  − حتى الشمع; لأنهمو سلاحالو على المسلمين كالطعام
 .يستعينون به في الإضرار بالمسلمين − بيّن الشاطبي

و أمــا صــنع الشــمع للنصــارى فــإن كــان : (قــال الشــاطبي
 لأنهم يستعينون به علينا فـيُمنع كما ذُكر في بيعه من النصـارى,

لا و أما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يصنع لهـم,و
ير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مـع العلـم يباع منهم نظ

هه كراهية تنــزيه أن البيـع و بأنهم يذبحونها لأعيادهم, فإنه يُكرِّ
 )٣()إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية

ذكــر الشــيخ ابــن عاشــور أمثلــة كثيــرة عــن : المثــال الثــاني
رعايــة المفتــين في النــوازل خصوصــا لمقاصــد الشــريعة, ولــو 
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ذاهبهم التي يقلدونها, وذلـك عنـد ذكـره للضـرورة بمخالفة م
كأن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفـة عظيمـة  ,العامة المؤقتة

منهــا يســتدعي الإقــدام علــى الفعــل الممنــوع لتحقيــق مقصــد 
 . شرعي من سلامة الأمة أو إبقاء قوتها أو نحو ذلك

ــى  ــا أول ــد حلوله ــذه الضــرورة عن ــار ه ولا شــك أن اعتب
وأنهــا تقتضــي تغييــرًا )١(ر الضــرورة الخاصــةوأجــدر مــن اعتبــا

للأحكام الشرعية المقررة للأحـوال التـي طـرأت عليهـا تلـك 
 :ومن الأمثلة التي ذكرها لهذا. الضرورة

الكراء المؤبد في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها 
ـــزرع ـــرة : لل ـــة, ووف ـــوة الخدم ـــن ق ـــه الأرض م ـــا تحتاج لم

 كرائها للغرس والبنـاء, المصاريف لطول تبويرها; وزهدوا في
لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لها, ولامتنـاع الغـارس 
أو الباني من أن يغرس أو يبني لمـدة قصـيرة ثـم يجـبر علـى أن 

 .يقلع ما أحدثه في الأرض
في مثل هذه الحالة جرت فتوى لابن السراج وابن منظور 

ء علـى من علماء الأندلس في أواخر القرن التاسع بجواز الكرا
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التأبيد, واعتبروا هذا الكـراء المؤبـد لا غـرر فيـه, لأن الأرض 
باقية غير زائلة, ولأن طول المدة من شـأنه أن يحقـق مصـلحة 
عامة منجرة من وفرة إنتاجها, وهي راجحة على مـا يمكـن أن 

وكراء أرض الحـبس علـى . )١(يخالط الآماد الطويلة من خطر
وقــد . اء االله مــن الســنينالتأبيــد قــد أجــازه التســولي إلــى مــا شــ

جــرى العمــل بكــراء أرض الحــبس علــى التأبيــد في المغــرب 
ومصر والبلاد التونسية, وهو المعروف بـالإنزال في تـونس في 

 .اصطلاح المالكية, والكردار في اصطلاح الحنفية
الترخيص في تغيير الحبس الذي تعطلت منفعته تحصـيلاً 

ــــر ــــه آخ ــــن وج ــــة م ــــر ,للمنفع ــــد ذك ــــي في الونشري هوق س
أما مسـألة دار الوضـوء, فـإن بطلـت منفعتهـا, : فقال)٢(المعيار

جــاز أن  وتعــذر إصــلاحها, ولــم تــرج عودتهــا في المســتقبل, 
ولذلك جاز للناظر أن يسـتغلها في أي شـأن يعـود . تتخذ فندقًا

 .على المسجد الجامع بالنفع البين
وكذلك أجازوا أن يسـتغل نـاظر الوقـف غـلات الحـبس 

ويعتـبر . عمله فيحقق بها مصلحة أخـرى مشـابهةالذي يتعطل 
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هذا العمل من الإقدام على الفعل الممنـوع ضـرورة, لتحقيـق 
 .مقصد شرعي فيه سلامة الأمة

وكذلك أجـازوا للنـاظر أن يصـرف مـن أمـوال الأحبـاس 
على المساجد, إذا كانت زائدة على الحاجة, في بعـض وجـوه 

يظ القـرآن العظـيم, البر كالتدريس, وإعانة طلبة العلـم, وتحفـ
 .لنفس الرخصة المتقدمة, ولنفس الضرورة

وجـاء . وأجازوا أيضا بيع العقار الحبس وتعويضـه بـآخر
لم يجز أصـحابنا : وفي نوازل سحنون: في المعيار للونشريسي

بثمنهـا  يبيع الحبس, إلا دارًا جوار مسجد ليوسع بها, ويشـتر
دورًا كانـت  صلى الله عليه وسلموقد أدخل في مسجده . دارا مثلها تكون حبسًا

  )١()محبسة
 : الصنف الثاني

ويمثلهم بعض من المحدثين ممن تشربوا الثقافـة الغربيـة, 
أو تأثروا بها, ولـم يدرسـوا الشـريعة أو يتفقهـوا فيهـا, وتصـوروا 
أنهم بما لديهم من أفكار حديثـة يسـتطيعون أن يحـددوا مقاصـد 

 .الشارع, ويستطيعوا من خلالها أن يفتوا على أساسها
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أنـه لا يمكـن اعتبـار هـؤلاء مـن الفقهـاء, ولكـن مـع  ومع
ذلـك نجــد أن هنــاك مــن يقـوم بنشــر آرائهــم وأفكــارهم تحــت 

 .شعارات التجديد والإصلاح ونحو ذلك
وربما يكون نجم الدين سـليمان بـن عبـد القـويِّ الطـوفيُّ 

, فقــد بــالغ في )١(مثــالا لهــم في فقهائنــا القــدامى) هـــ٧١٦: ت(
اعتبرهـــا دَلِـــيلاً شـــرعيا مســـتقلا عـــن مراعـــاة المصـــلحة, إذ 

ة الشرع مها عَلَى الـنصِّ  النصوص, بل اعتبرها أقوى أَدِلَّ , وقدَّ
, لا من باب الإبطال )٢(والإجماع من باب التخصيص والبيان
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 .لهما وعدم اعتبارهما
على هذا المـنهج في مواضـع كثيـرة مـن  ابن تيميةوقد رد 

مـن أجـاز نكـاح التحليـل  في معرض رده علـىكتبه, منها قوله 
بحجّة أن رجوع الزوجين لبعضـهما عمـل صـالح يُثـاب عليـه 

وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح لما فيه من  (: المحلل
, قلنا هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغـاء والإهـدار, المنفعة

ومثل هذا القيـاس والتعليـل هـو الـذي يحلـل الحـرام ويحـرم 
ناســبات التــي جــاءت الشــريعة بمــا والمصــالح والم, الحــلال

يخالفها إذا اعتبرت فهـي مراغمـة بَيّنـة للشـرع مصـدرها عـدم 
وموردهــا عــدم مقابلتــه بالرضــا , ملاحظــة حكمــة التحــريم

وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنهّـا النـاس , والتسليم
ـــد , مصـــالح ولا تكـــون مناســـبة للحكـــم وإن اعتقـــدها معتق
ورسوله ومن شاء من خلقه خـلاف مـا بل قد علم االله , مناسبة

                                                                                                                     
אאאאאא

،אאאא Jא
 J،אא א א א

،אאאאא
א  ،א א  א   

،אאאF Kא W
،אאאK،א

א،אW٢٩٠E 



− ١٧٥  − 
 

ولهذا كان الواجب علـى كـل مـؤمن ; رآه هذا القاصد في نظره
وتحكـيم , طاعة االله ورسوله فيما ظهر له حسنه ومـا لـم يظهـر

فإن خير الـدنيا والآخـرة ; علم االله وحكمه على علمه وحكمه
  )١( )وصلاح المعاش والمعاد في طاعة االله ورسوله

ــال في موضــع آخــر ــول الجــامع( :وق أن الشــريعة لا : الق
تهمــل مصــلحة قــط, بــل االله تعــالى قــد أكمــل لنــا الــدين وأتــم 

, صلى الله عليه وسلمالنعمة, فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا بـه النبـي 
ــده إلا  ــا بع ــغ عنه ــا لا يزي ــا كنهاره ــى البيضــاء ليله ــا عل وتركن
هالك, لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشـرع لـم يـرد 

إما أن الشـرع دل عليـه مـن حيـث لـم : مرين لازم لهبها فأحد أ
يعلم هذا الناظر, أو أنـه لـيس بمصـلحة وإن اعتقـده مصـلحة, 
لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم 
ــه منفعــة  ــدنيا ويكــون في ــدين وال ــاس أن الشــيء ينفــع في ال الن

إثِْــمٌ كَبيِــرٌ قُــلْ فيِهِمَــا ﴿ : مرجوحــة بالمضــرة, كمــا قــال تعــالى
وكثير مما ابتدعه  )١(﴾وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 

ــدع أهــل الكــلام وأهــل  ــد والأعمــال مــن ب النــاس مــن العقائ
                                                            

F١E ، א ،א  א  Wא  
،אא،١٤١٨א J١٩٩٨،٢٥٠K 

F١EאW٢١٩K 



− ١٧٦  − 
 

التصوف وأهل الرأي وأهل الملك, حسبوه منفعة أو مصلحة 
نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسـنا 

هو سيئ كان استحسـانه أو استصـلاحه قـد يكـون مـن هـذا ما 
  )١()الباب

 − التركـيبـن عبـد المحسـن ومثله قال الـدكتور عبـد االله 
بعد أن عرف المصلحة ثـم ذكـر أقسـامها وحصـر الخـلاف في 

والــذي أرجــح وأراه أخيــرا أن بنـــاء ( −المصــلحة المرســلة 
د أن بل لا ب, الأحكام على المصلحة ليس مقصورا عليها فقط

يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصـالح فـلا يـترك تحديـد مـا 
هو مصلحة أو مفسدة للبشر فهم لا يستطيعون ذلك اسـتقلالا 

ولـو قلنـا أن البشـر يسـتطيعون تحديـد , دون سند من شرع االله
المصالح والمفاسد ثم يبنون عليهـا الأحكـام وتكـون تشـريعا 

القول بأن هناك  ثم إن, في حقهم لأجزنا لهم وضع التشريعات
مصالح أغفلتها الشريعة طعـن في كمالهـا وشـمولها وعمومهـا 

وحفظـه مـن , وقد دلت الأدلة القاطعة علـى إكمـال االله للـدين
وعليه فإذا كـان جـنس المصـلحة قـد اعتـبره , التغيير والتبديل

الشارع جاز بناء الحكم عليها إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم 
                                                            

F١E،אא١١،٣٤٢K 



− ١٧٧  − 
 

أن يتصرف في تشـريع مـا لـم يجعـل  عليها, ولا يجوز للمسلم
وكثيـر مـن الأمـور المبنيـة علـى المصـالح , االله له ذلـك الحـق

كالسياسة الشرعية والولايات العامة والخاصة والأنظمـة كـل 
هذه قد أعطى االله أصحابها حقوقا يتصرفون في دائرتها وإن لـم 

 )١()ينص على جزئيات التصرف
 :ثانيا ـ أدلته

القائلين بهذا هنا, ولكن يمكن أن  لا يمكن استيعاب أدلة
 :نجمعها في المجامع التالية

 : الدليل الأول
النصـوص الكثيـرة الدالـة علـى أن  ما جاء في الشريعة مـن
ذكرنــا معللــه كمــا  − افي جملتهــ −أحكــام الشــريعة الإســلامية

 .بعض الأمثلة على ذلك سابقا
ة أن خلو الشريعة من المقاصد يثير شـبهبالإضافة إلى أن 

: العبث الذي تنزه عنه البارئ سبحانه وتعالى, يقول ابن القيم
إنـــه ســـبحانه حكـــيم لا يفعـــل شـــيئاً عبثـــاً ولا لغيـــر معنـــى (

                                                            
F١E،אK،אאא

،١٤١٠א،٤٦٩،K 



− ١٧٨  − 
 

بـل أفعالـه , ومصلحة وحكمة, هـي الغايـة المقصـودة بالفعـل
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل, كمـا هـي ناشـئة 

 ,علـى هـذا عن أسباب بها فعل, وقد دل كلامه وكـلام رسـوله
ــى اســتيعاب  وهــذا في مواضــع لا تكــاد تحصــى ولا ســبيل إل

  )١()أفرادها
إن العقــل الصــريح يعلــم أن مــن فعــل (: وقــال ابــن تيميــة

فهو أَولى بـالنقص ممـن فعـل لحكمـة كانـت , فعلا لا لحكمة
. ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه , معدومة

تلزم الـنقص وفعلـه لا فكيف يجوز أن يقـال فعلـه لحِكْمـة تسـ
  )٢()لحكمة لا نقص فيه
 :الدليل الثاني

ــع   ــريعة للواق ــام الش ــزل أحك ــه أن ين ــه لا يمكــن للفقي أن
والمتغيـــرات الحاصـــلة فيـــه إلا مـــن خـــلال فهمـــه لمقاصـــد 

                                                            
F١Eא،אאאא

،אאאW،אא
،،١٣٩٨L١٩٧٨،١٩٠K 
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− ١٧٩  − 
 

الشريعة, وإلا تخلفت الشريعة عن الواقع, ولأجـل هـذا يـرى 
 أصحاب هذا المنهج أنـه لا تحصـل درجـة الاجتهـاد إلا لمـن

 :)١(اتصف بوصفين
فهم مقاصد الشريعة على كمالهـا لأن الإنسـان إذا : الأول 

بلــغ مبلغــاً فهــم عــن الشــارع قصــده في كــل مســألة مــن مســائل 
فقـد حصـل لـه وصـف ينزَّلـه ; وفي كل باب من أبوابهـا, الشريعة

 .كم بما أراه االلهفي التعليم والفُتيا والح صلى الله عليه وسلممنزلة الخليفة للنبي 
ــاني ــتمكّن: والث ــا ال ــاءً علــى فهمــه فيه , مــن الاســتنباط بن

بواســـطة معـــارف محتـــاج إليهـــا في فهـــم الشـــريعة أولاً, وفي 
 .استنباط الأحكام ثانياً

 :ثالثا ـ منهجه في الفتوى
بنــاء علــى التصــنيف الســابق لأعــلام هــذا المــنهج, فإنــه 
يمكن أن نرى منهجين للفتوى قـد يتفقـان في بعـض الغايـات, 

 :شديدا في آليات التنفيذولكن يختلفان اختلافا 
 : المنهج الأول

وهو يعتمد على اعتبـار الـدليل الشـرعي هـو الأسـاس في 
ثـم يطبـق هـذا المبـدأ  − أولا −التعرف علـى مقاصـد الشـريعة
                                                            

F١E،א٥א،٤١K 



− ١٨٠  − 
 

مع مراعاة مـا ورد فيهـا مـن النصـوص  ,على الفروع المختلفة
 .الخاصة

ــه أصــحاب هــذا المــنهج  ــا ينطلــق من ــإن أول م ولهــذا, ف
قاصـــد الشـــرعية والوســـائل المحققـــة لهـــا هـــي لتحديـــد الم

 .المصادر الأصلية من القرآن الكريم والسنة المطهرة
نصـوص الشـارع مفهمـة لمقاصـده بـل : (يقول الشـاطبي

  )١()هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية
إذا كان من المعلوم ( :ويقول الدكتور محمد سعد اليوبي
فإنــه مــن  ,لامية وأصــلهاأن القــرآن هــو أســاس الشــريعة الإســ

الضـــروري للباحـــث عـــن مقاصـــدها, الطالـــب لأهـــدافها أن 
يبحــث عــن المقاصــد التــي اشــتمل عليهــا أصــلها, وتضــمنها 

 )٢()ينبوعها ألا وهو كتاب االله
ــه  ــة (وقــد ذكــر في كتاب مقاصــد الشــريعة وعلاقتهــا بالأدل

ــى المقاصــد ) الشــرعية ــة عل ــواردة بعــض الأمثل ــرآن ال في الق
 :من باب المثال )١( ر بعضها هنانذكالكريم 

                                                            
F١E،א٣א،١٢٥K 
F٢ E   ،א   א א 

،אא،א١،١٤١٨–١٩٩٨،٤١٧K 
F١E،א٤٢٤אK 



− ١٨١  − 
 

ـلاَةَ ﴿: :فقد ذكر االله تعالى مقاصـد الصـلاة, فقـال إنَِّ الصَّ
  )١(﴾تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ 

خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً ﴿ : , فقـالالزكـاةوذكر مقاصـد 
يهِم بهَِا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  رُهُمْ وَتُزَكِّ  )٢(﴾تَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ إنَِّ صَلاَ  تُطَهِّ
وَأَذِّن فِــي النَّــاسِ بِــالْحَجِّ ﴿ : وذكــر مقاصــد الحــج, فقــال

ليَِشْهَدُوا  يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتيِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 
عْلُومَاتٍ عَلَى  قَهُـمرَزَ  مَـا مَناَفعَِ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ أَيَّامٍ مَّ

ن  )٣(﴾ الأنَْعَامِ  بَهِيمَةِ  مِّ
هَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ كُتـِبَ ﴿ :وذكر مقاصد الصيام, فقال يَـا أَيُّ

ــ ــن قَ ــذِينَ مِ ــى الَّ ــبَ عَلَ ــا كُتِ ــيَامُ كَمَ ــيْكُمُ الصِّ ــمْ عَلَ كُ بْلِكُمْ لَعَلَّ
 )٤(﴾تَتَّقُونَ 

ــال ــلَ ﴿:وذكــر مقاصــد الوضــوء, فق ــهُ ليَِجْعَ ــدُ اللّ ــا يُريِ مَ
ـرَكُمْ وَليُِـتمَِّ نعِْمَتَـهُ عَلَـيْكُمْ عَلَيْ  نْ حَـرَجٍ وَلَــكنِ يُريِـدُ ليُِطَهَّ كُم مِّ

كُمْ تَشْكُرُونَ    )١(﴾لَعَلَّ
                                                            

F١EאW٤٥K 
F٢EאW١٠٣K 
F٣EאW٢٧،٢٨K 
F٤EאW١٨٣K 
F١EאW٦K 



− ١٨٢  − 
 

وَلَكُـمْ فـِي الْقِصَـاصِ ﴿ : :وذكر مقاصد القصاص, فقـال
كُمْ تَتَّقُونَ   )١(﴾ حَيَاةٌ يَاْ أُوليِْ الألَْبَابِ لَعَلَّ

ـارِقَةُ  ﴿: وذكر مقاصد حـد السـرقة, فقـال ـارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ـنَ  نَكَـالاً  كَسَـبَا بمَِـا فَـاقْطَعُواْ أَيْـدِيَهُمَا جَـزَاء  االلهِ وَااللهُ عَزِيـزٌ  مِّ

  )٢(﴾حَكيِمٌ 
ـــريعة  ـــرة مقاصـــد الش ـــنة المطه ـــذا وضـــحت الس وهك

وإذا نظرنا إلى السنةّ وجـدناها : (الإسلامية, كما قال الشاطبي
ور فالكتاب أتى بها أصـولاً يرجـع لا تزيد على تقرير هذه الأم

إليها, والسنةّ أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيـه منهـا 
فـــلا تجـــد في الســـنةّ إلا مـــا هـــو راجـــع إلـــى تلـــك الأقســـام 
فالضــروريات الخمــس كمــا تأصّــلت في الكتــاب تفصّــلت في 

 . )٣()السنةّ
 
 
 

                                                            
F١EאW١٧٩K 
F٢EאW٣٨K 
F٣E،א٤א،٣٤٦K 



− ١٨٣  − 
 

 : المنهج الثاني
من المصـالح, ثـم  وهو يعتمد على ما يتصوره أو يتوهمه

ــدم المصــلحة  ــى أساســها, فيق يحــاول أن يفســر الشــريعة عل
 .المتوهمة على النص القطعي

مطلــق الحريــة في  مأن لهــ وابــل إن بعــض الفقهــاء تصــور
ابتــداع الوســائل التــي تحقــق المقاصــد التــي يــرون شــرعيتها, 

 .حتى لو خالفت الظاهر من النصوص
يحيى بن يحيى  ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ما فعله

الليثي عميد الفقهاء المالكية بالأندلس, الذي أفتى الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم بما يخالف النص, بل بمـا يخـالف مذهبـه 

 .)١(أيضا
جمـع الأميـر عبـد : (وقد ذكر المقري وقائع النازلة قـائلاً 

الرحمن بن الحكم الفقهاء في عصره, وكان وقـع علـى جاريـة 
ــ ــة يحبهــا في رمضــان, ث م نــدم أشــد النــدم, فســألهم عــن التوب

                                                            
F١Eאאא

 א  א ،    
Fא  ،א א

 ،א א   א  W   
،אאא،א،אא،א

٢،١٤٠٠L١٩٨٠،١،٣٤٢EK 
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ــر بصــوم شـهرين متتــابعين, فلمــا : والكفـارة, فقــال يحيـى تكفِّ
ــال  ــى خرجــوا, ق ــاء حت ــا ســكت الفقه ــى بهــذه الفتي ــادر يحي ب

لـو : لمَِ لم تفـت بمـذهب مالـك بـالتخيير?, فقـال: بعضهم لـه
فتحنا له هذا البـاب سـهل عليـه أن يطـأ كـل يـوم ويعتـق رقبـة, 

  )١()على أصعب الأمور لئلا يعودولكن حملته 
فقد رأي يحيى إلزام الأمير عبد الـرحمن بصـيام شـهرين 
متتابعين, فخالف مالكا في التخيير, وآثر تقديم مـا توهمـه مـن 
مصلحة الزجر والردع, إلا أن المصلحة التي تركها, والتي دل 
عليهـــا الـــنص أولـــى بالاعتبـــار والنظـــر; ذلـــك أن المصـــلحة 

ا أفطـر الأميـر وأعتـق كـل يـوم رقبـة, أعظـم مــن المترتبـة إذا مـ
صومه بكثير, فمن مقاصد الشريعة العناية بالحرية, وقد جعل 
لــذلك العتــق أحــد الوســائل لتحقيقهــا, ومثلــه اعتنــى بإطعــام 
المســاكين, ولــو بشــق تمــرة, فإطعــام ســتين مســكيناً مصــلحة 

 .هذا إن صامه.. أعظم في ميزان الشرع من صومه
فتــوى يحيــى بأنهــا شــاذة; لأخــذه وقــد وصــف الحجــوي 
وذلك لا يجوز; لأنـه يـؤدي إلـى (بالمصلحة في مقابل النص, 

                                                            
F١ E א    ،א א   א 

،אאא،אW
א، J–،٢،١١K 
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تغييــر حــدود الشــريعة بتغيــر الأحـــوال, فتنحــل رابطــة الــدين 
ــا ســافر مــن  وتنفصــم العـــرى ــرًا مترفهً ــاه مــن أفتــى أمي في معن

ــة بعــدم قصــر الصــلاة لعــدم  المجــاورة للبحــر في ســفينة أمين
, ح; لأن الشرع علَّق القصر علـى السـفرالمشقة, وليس بصحي

فيكفي أنه مظنة المشقة وهي غير منضبطة, ومثل ذلـك السـفر 
فيسنُّ القصـر , في السكة الحديدية والسيارة والمناطيد الجوية

في مســافته ولــو قطعهــا في جــزء يــوم وأدركتــه الصــلاة وهــو في 
  )١()السفر

لتـي ونرى أن هذه الفتوى من يحيى بـن يحيـى الليثـي, وا
ــر الفقهــاء عليهــا, ليســت ســوى خطــأ اجتهــادي لا  اشــتد نكي

 . فهو صاحب وسنة وورع.. ينقص من قيمته 
ابـن القـيم عـن ابـن ومن الأمثلة على ذلك أيضـا مـا نقلـه 

جـرى في جـواز العمـل في السـلطنة : (عقيل في الفنـون أنـه قـال
بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم, ولا يخلو من القول بـه إمـام, 

: فقـال ابـن عقيـل.. لا سياسة إلا ما وافق الشرع: ل شافعيفقا
السياسة مـا كـان فعـلا يكـون معـه النـاس أقـرب إلـى الصـلاح 

                                                            
F١Eא  א   ،א א   א א

אאא،א J J،١،١٤١٦ J١٩٩٥،
١،١٥٩K 
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فـإن أردت بقولـك . وأبعد عن الفساد وإن لـم يضـعه الرسـول
إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطـق بـه الشـرع فصـحيح, 
ــي ــط وتغل ــرع فغل ــه الش ــق ب ــا نط ــة إلا م ط وإن أردت لا سياس

للصحابة, فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل 
ما لا يجحـده عـالم بالسـنن, ولـو لـم يكـن إلا تحريـق عثمـان 

 . )١()المصاحف, فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة
نا نحتـاج أن − مع صحة ما ذكره ابن عقيل في هذا −ونرى 

ال واسـعا يفـتح المجـإلى وضع ضوابط تحمي ذلـك حتـى لا 
 .نحو مضاهاة الشارع

ولهذا نحتاج إلى التشدد فيـه, لأن هنـاك مـن صـار يعمـد 
إلى بعض المقاصـد الشـرعية المعتـبرة, لكنـه يخـترع لهـا مـن 
الوسائل ما ينـاقض بـه مقاصـد شـرعية أخـرى, وكمثـال علـى 
ذلك مخالفة بعض الباحثين لما ورد في النصوص القطعية من 

يخالفون ما يظهـر في الواقـع مـن ضرورة الوحدة الإسلامية, و
ــوا  دور الأحــزاب السياســية في تقطيعهــا, ونشــر الفرقــة, ليقول
بشــرعية التعدديــة السياســية في الإســلام تــأثرا بمــا يرونــه في 

                                                            
F١Eאא،אא

،אא،א١٣K 
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الغــرب, لا انفعــالا لمــا ورد في النصــوص الشــرعية, وكمثــال 
أصبح من الصعب : (على ذلك يقول الدكتور صلاح الصاوي

مشاورتهم, ومن هم أهل لذلك, ومتى  التعرف على من يجب
وكيــف تــتم عمليــة مشــاورتهم, كمــا أصــبح مــن الصــعب قيــام 
معارضــة منظمــة وجــادة وقــادرة وهادفــة, بــدون تنظيمــات 
سياسية لها من الإمكانيات والوسائل ما تقدر بـه علـى التعبيـر 
عن الرأي ونشره وحمايته والدفاع عنه, الأمر الـذي لا يتـوافر 

دة في أهـدافها قيـصـورة الأحـزاب السياسـية, المحديثاً إلا في 
 )١()ومبادئها بأصول الشريعة الإسلامية المتفق عليها

                                                            
F١ Eא א ،א  ،א א  א א

،١א،١٩٩٢،٦٥٣K 
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  خاتمة
نختم هذه الدراسـة بتلخـيص لأهـم النتـائج التـي وصـلنا 
إليها, مع بعض التوصيات التي نرى الحاجـة إلـى تحقيقهـا في 

 .واقع الفتوى
 :النتائج: أولا
ع الفقــه الإســلامي, يعتــبر فقــه النــوازل مــن أهــم فــرو .١

لدوره الكبير في بيان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بواقع 
الحياة في جميع مجالاتهـا, فـدوره هـو تنزيـل أحكـام الشـريعة 
 .على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتها, ويجري عليه أحكامها

مـــن خـــلال اســـتقراء منـــاهج الفقهـــاء في الفتـــوى في  .٢
المــنهج : ســيمها إلــى ســتة منــاهجالنــوازل, رأينــا أنــه يمكــن تق

الاستدلالي, والمنهج المذهبي, والمنهج المـذاهبي, ومـنهج 
 .التيسير , ومنهج التشديد, والمنهج المقاصدي

المنهج الاستدلالي هو المنهج الذي يعتمد أصـحابه  .٣
في استنباط الأحكام الشرعية على المصادر الأصـلية والتبعيـة 

م مـن الفقهـاء مـن أصـحاب لما توصل إليه غيره مع الاهتمام
وهـم يـرون أن التقيـد من غير تقليد لهـا, المذاهب أو غيرهم, 

بأقوال الفقهاء والالتزام بها من غير نظر في الأدلة بدعـة حادثـة 
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في الملة لا يستحق صاحبها أن يوصف بالمجتهـد ولا الفقيـه, 
ولا يحق له بالتالي أن يتصدر لمنصب الإفتـاء إلا علـى سـبيل 

 .ل غيرهالنقل لقو
المنهج المذهبي في الفتوى هـو المـنهج الـذي يعتمـد  .٤

التقليـد المـذهبي للأئمـة الأربعـة خصوصـا مـن  ما خلفهعلى 
تــراث فقهــي كبيــر مــس جميــع المجــالات مــن كتــب التفســير 
وشــروح الحــديث, إلــى متــون الفقــه وشــروحها وحواشــيها, 
ــرات  ــوى في المتغي ــا كتــب في خصــوص الفت ــى م بالإضــافة إل

 .في كل عصر مما يسمى بفقه النوازلالحادثة 
اقتصر المنهج المذهبي على أتباع المذاهب الأربعة,  .٥

والتــي ســرى إليهــا الخــلاف هــي أيضــا, فصــار لكــل مــذهب 
فقهاؤه الكبار الذين توزعوا على المـدارس الفقهيـة التقليديـة 
في العالم الإسلامية قرونا طويلة, وقـد اختلـف أصـحاب هـذا 

 .زام بهذه المذاهب بين متشدد ومتساهلالمنهج في حكم الالت
المــنهج المــذاهبي هــو المــنهج الــذي يتميــز أصــحابه  .٦

بكونهم لا يرون ضرورة الالتـزام بالمـذهب الواحـد, وكـونهم 
يرون أن كل ما كتبـه الفقهـاء سـواء كـانوا مـن أتبـاع المـذاهب 
الأربعة أو غيـرهم, يمكـن الاعتمـاد عليـه والرجـوع إليـه, إمـا 
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كل مجتهـد في الفـروع مصـيب, أو أن المصـيب لاعتبارهم أن 
واحد ولكن لا نستطيع أن نعينه, وبنـاء علـى هـذا فـإن المفتـي 
علـى حســب هــذا المــنهج يبحـث في كــل الــتراث الفقهــي عــن 
المسألة التي سئل عنها, ويورد الأقوال فيهـا ليـترك للمسـتفتي 

 .حرية الاختيار بينها
سـير علـى منهج التيسير هـو المـنهج الـذي يعتمـد التي .٧

المستفتي بأن يختـار لـه مـن أقـوال الفقهـاء أو يسـتنبط لـه مـن 
النصـــوص مباشـــرة مـــا يراعـــي حاجتـــه, وييســـر عليـــه تنفيـــذ 

 .التكاليف, ولو بأدنى مراتبها
وقعت بعض الانحرافات في مـنهج التيسـير, وخاصـة  .٨

ــه أنشــأ نوعــا مــن التحــرر مــن أحكــام  ــة, لأن في أوســاط العام
ــبر بعــض  ــك ع ــريعة, وذل ــالكاالش ــا  لمس ــي تحــدث عنه الت

ظــاهرة التلفيــق, : الفقهــاء, واختلفــوا في مــواقفهم منهــا, وهــي
 .وظاهرة تتبع الرخص, وظاهرة الحيل الشرعية

منهج التشديد هو المنهج الذي يعتمد التشـديد علـى  .٩
المستفتي بأن يختـار لـه مـن أقـوال الفقهـاء أو يسـتنبط لـه مـن 

اليف, أو يختـار لـه النصوص مباشرة ما يشدد عليه تنفيـذ التكـ
 .أشدها وأكثرها احتياطا
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ــا  .١٠ ــذي يعتمــد م المــنهج المقاصــدي هــو المــنهج ال
يفهمه من مقاصـد الشـارع في الأحكـام التفصـيلية, باعتبـار أن 
ــة محضــة, بــل هــي مفهومــة  الأحكــام الشــرعية ليســت تعبدي

 .المعنى
ـــة اســـتغل بعـــض  .١١ المحـــدثين ممـــن تشـــربوا الثقاف

يدرسـوا الشـريعة أو يتفقهـوا فيهـا  الغربية, أو تـأثروا بهـا, ولـم
ــديهم مــن أفكــار  المــنهج المقاصــدي, وتصــوروا أنهــم بمــا ل

من  نحديثة يستطيعون أن يحددوا مقاصد الشارع, ويستطيعو
خلالها أن يفتوا على أساسها, ومع أنه لا يمكن اعتبـار هـؤلاء 
مــن الفقهــاء, ولكــن مــع ذلــك نجــد أن هنــاك مــن يقــوم بنشــر 

حت شـعارات التجديـد والإصـلاح ونحـو آرائهم وأفكارهم ت
 .ذلك

 :التوصيات: ثانيا
من خلال الكثير من المشاكل الواقعيـة التـي تحـدثها  .١

, والتـي لا تسـتند إلـى علـم, ولا إلـى القاصـرةبعض الفتـاوى 
حكمة, ندعو إلى حجر الفتـوى في القضـايا الخطيـرة إلا علـى 

غيـر الجهات المكلفة بذلك, ووضع القوانين التي تحول بين 
 .المهيئين, وممارسة هذه الوظيفة الخطيرة
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ضرورة مراجعة الفتاوى الموجودة, والتـي لهـا تـأثير  .٢
في الواقع الإسلامي, وبيان الحكم الشرعي الصحيح, حتى لا 

 .يقع العوام ضحية للفتاوى الخاطئة
ضرورة تشجيع المجامع العلمية, واعتبارها الهيئات  .٣

القضـايا الكــبرى تــوى في الوحيــدة التـي يحــق لهـا الفالرسـمية 
التي تمس مصالح الأمة, مع إتاحة حرية الفتوى في غيرها مـن 

 .القضايا العادية
ضرورة العودة إلى المصـادر الأصـلية باعتبارهـا هـي  .٤

أصل التشـريع الإسـلامي, ومحاولـة تنزيـل مـا ورد فيهـا علـى 
الواقع, مع عدم إهمال مـا ورد في الـتراث الفقهـي الإسـلامي, 

 . نبغي أن نقدمه على المصادر الأصليةولكن لا ي
ضرورة مراعاة المقاصد الشرعية, ومحاولة تحقيقها  .٥

في الواقـــع, وتوضـــيح المفتـــي لتلـــك المقاصـــد أثنـــاء تبليغـــه 
 . للفتوى, ليراعي المكلف الحكم الشرعي مع مقاصده
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  قائمة المصادر والمراجع
رتبت المراجـع والمصـادر التـي اعتمـدت عليهـا في هـذا 

 :ترتيبا ألفبائيا بحسب عنوان الكتاب البحث
 القرآن الكريم −
 .١٩٩١ابن تيمية, أبو زهرة, دار الفكر العربي, مصر,  .١
ــق .٢ ـــووي, تحقي ــاوى, النـ ـــادر أحمــد عطــاء,  :الفت ــد الق عب

 .٢لبنان, مـؤسسة الكتب الثقافية, ط
المدخل الفقهي العام, مصطفى أحمد الزرقـا, دار الفكـر,  .٣

 .١٩٩٨, ٩دمشق, ط
خ الفقـه الإسـلامي, عمــر سـليمان الأشـقر, الجزائــر, تـاري .٤

 .١٩٩٠قصر الكتاب, 
ــو  .٥ ــاء, أب ــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغ محاضــرات الأدب

القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, 
 ١٤٢٠, , ١بيـروت, ط − شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

 .هـ
ــه الإســلامي, د .٦ ــي, دار . أصــول الفق ــة الزحيل ــر وهب الفك

بيـــروت , الطبعـــة الأولـــى  − للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع
 ).م١٩٨٦(



− ١٩٤  − 
 

فهـد الرومـي,  .د اتجاهات التفسير في القرن الرابـع عشـر, .٧
ــة, الريــاض, الطبعــة  طبــع بإشــراف إدارة البحــوث العلمي

 .١٤٠٧الأولى,
االله الغرنــاطي طــة في أخبــار غرناطــة, محمــد بــن عبــدالإحا .٨

بلسان الدين ابن الخطيـب, الأندلس, أبو عبد االله, الشهير 
 .هـ ١٤٢٤الأولى, : دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة

أحكــام القــرآن, القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن  .٩
محمـد عبـد : العربي المعافري الاشبيلي المالكي, تحقيق
, ٢لبنــان, ط − القــادر عطــا, دار الكتــب العلميــة, بيــروت

 .م ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤
ل الأحكام, أبو محمد علي بـن أحمـد الإحكام في أصو .١٠

: بن سعيد بن حزم لأندلسي القرطبي الظاهري, تحقيـق
ـــدة,  ـــاق الجدي الشـــيخ أحمـــد محمـــد شـــاكر, دار الآف

 .بيروت
ــــي وصــــفة المســــتفتي  .١١ ــــوى وشــــروط المفت أدب الفت

وأحكامــه وكيفيــة الفتــوى والاســتفتاء, ابــن الصـــلاح 
فــوزي عبــد المطلــب, القــاهرة, : الشــهر زوري, تحقيــق
 .١٩٩٢, ١مكتبة الخانجي, ط

عبـد االله بـن عبـد المحسـن . أسباب اختلاف الفقهـاء, د .١٢



− ١٩٥  − 
 

ــد : التركــي , تقــديم ــد االله آل الشــيخ و عب حســن بــن عب
,  ٣الـــرزاق عفيفـــي , مؤسســـة الرســـالة , بيـــروت , ط 

 .م ٢٠١٠/ هـ  ١٤٣١
الاستذكار, أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  .١٣

ســالم : قرطبــي , تحقيــقعبــد الــبر بــن عاصــم النمــري ال
 − محمد عطا, محمد علي معوض, دار الكتب العلميـة

 .٢٠٠٠ −١٤٢١, ١بيروت, ط
الاستقصــاء لأخبــار دول المغــرب الأقصــى, الناصــري  .١٤

 ,١احمـــد بـــن خالـــد, الـــدار البيضـــاء, دار الكتـــاب, ط
١٩٩٧. 

ــي ســهل  .١٥ ــن أب ــن أحمــد ب أصــول السرخســي, محمــد ب
 .بيروت − شمس الأئمة السرخسي, دار المعرفة

أصــول الفقــه الإســـلامي, محمــد ســلام مـــدكور, دار  .١٦
 .١النهضة العربية, القاهرة, ط

 .أصول الفقه, محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي .١٧
أصول الفقه, محمد بـن مفلـح , أبـو عبـد االله الصـالحي  .١٨

الـدكتور فهـد بـن : الحنبلي , حققه وعلق عليه وقـدم لـه
ــدَحَان, مكتبــة العبيكــان, ط  −هـــ  ١٤٢٠, ١محمــد السَّ

 .م ١٩٩٩



− ١٩٦  − 
 

المحسن عبداالله بن عبد. الإمام أحمد, دأصول مذهب  .١٩
 .هـ ١٤١٠التركي, مؤسسة الرسالة, 

الاعتصــام, إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي  .٢٠
ــق ــاطي الشــهير بالشــاطبي, تحقي ــد : الغرن ســليم بــن عي
 −هـــ ١٤١٢, ١الهلالــي, دار ابــن عفــان, الســعودية, ط

 .م١٩٩٢
رب العالمين, محمد بـن أبـي بكـر إعلام الموقعين عن  .٢١

طــه عبــد الــرؤوف : أيــوب ابــن القــيم الجوزيــة, تحقيــق 
 .١٩٧٣بيروت,  −سعد, دار الجيل 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, محمـد بـن أبـي بكـر  .٢٢
محمد حامد الفقي, : بن أيوب ابن قيم الجوزية, تحقيق

 .مكتبة المعارف, الرياض, المملكة العربية السعودية
البروق في أنواء الفروق, أبو العباس شهاب الدين  أنوار .٢٣

أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير 
 .بالقرافي, عالم الكتب

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمـام مالـك, أبـو العبـاس  .٢٤
الصـادق الغريـاني, دار ابـن حـزم, : تحقيق الونشريسي,

 .هـ ١٤٢٧
بـن إبـراهيم  البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الـدين .٢٥



− ١٩٧  − 
 

بن محمد, المعروف بابن نجيم المصـري, دار الكتـاب 
 .٢الإسلامي, ط

البحر المحيط في أصول الفقـه, أبـو عبـد االله بـدر الـدين  .٢٦
, ١محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي, دار الكتبي, ط

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, محمد بـن  .٢٧

د االله الشـــوكاني اليمنـــي, دار علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــ
 .بيروت  − المعرفة

 .مؤسسة الرسالة: بكر أبو زيد, فقه النوازل, بيروت .٢٨
بلوغ السـول في مـدخل علـم الأصـول, محمـد حسـنين  .٢٩

 .محلوف, مطبعة مصطفى الحلبي
: بيان الدليل علـى بطـلان التحليـل, ابـن تيميـة, تحقيـق .٣٠

 .حمدي عبد المجيد السلفي, المكتب الإسلامي
: الدليل علـى بطـلان التحليـل, ابـن تيميـة, تحقيـق يانب .٣١

يــد الســلفي, المكتــب الإســلامي, حمــدي عبــد المج
١٩٩٨−١٤١٨ . 

 .تاج العروس, الزبيدي, دار الرشاد, الدار البيضاء .٣٢
تبصرة الحكام, ابن فرحون, مكتبة الكليـات الأزهريـة,  .٣٣

 .١٩٨٦, ١القاهرة, ط



− ١٩٨  − 
 

ث مـاري إليزابيـ:التحدث بنعمة االله, السيوطي, تحقيـق .٣٤
 .م١٩٧٢سارتين, المطبعة العربية الحديثة, مصر, 

ــــة الإســــلامية, صــــلاح  .٣٥ ــــة السياســــية في الدول التعددي
 .١٩٩٢, ١الصاوي, دار الإعلام الدولي, ط

ــدكتور محمــد الســيد حســين  .٣٦ التفســير والمفســرون, ال
 .الذهبي, مكتبة وهبة, القاهرة

ر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد, أبـو عمـ .٣٧
ــد الــبر بــن عاصــم النمــري  ــد االله بــن عب يوســف بــن عب

محمـد , مصطفى بـن أحمـد العلـوي : القرطبي, تحقيق
عبــد الكبيــر البكــري, وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون 

 .هـ ١٣٨٧المغرب,  − الإسلامية
جــامع بيــان العلــم وفضــله, أبــو عمــر يوســف عبــد الــبر  .٣٨

ر أبـي الأشـبال الزهيـري, دا: النمري القرطبـي, تحقيـق
 ١٤١٤, ١ابن الجوزي, المملكة العربيـة السـعودية, ط

 .م ١٩٩٤ −هـ 
جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب, عبد الرحمن بن  .٣٩

عبـد القيـوم : أبي بكر, جـلال الـدين السـيوطي, تحقيـق
 .محمد شفيع البستوي, دار الاعتصام

الجــواهر الثمينــة في بيــان أدلــة عــالم المدينــة, حســن  .٤٠



− ١٩٩  − 
 

عبـد الوهـاب بـن إبـراهيم أبـو مشاط, دراسة وتحقيق د 
 .١دار الغرب الإسلامي, ط. سليمان

حاشية العطار على شرح الجـلال المحلـي علـى جمـع  .٤١
الجوامع, حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي, 

 .دار الكتب العلمية
حاشية العطار على شـرح الجـلال المحلـي, حسـن بـن  .٤٢

 محمد بن محمود العطار الشافعي, دار الكتـب العلميـة
 .بيروت −

حجــة االله البالغــة, أحمــد بــن عبــد الــرحيم المعــروف بـــ  .٤٣
ــدهلوي, تحق« ــقالشــاه ولــي االله ال الســيد ســابق, دار : ي

 .م٢٠٠٥ −هـ  ١٤٢٦, ١لبنان, ط − تالجيل, بيرو
مؤسسـة خصائص التشريع الإسلامي, فتحي الـدريني,  .٤٤

 .م ٢٠١٣ − هـ ١٤٣٤,  ٢بيروت , ط , الرسالة
س, عبد القادر النعيمي, حققه الدارس في تاريخ المدار .٤٥

 . ١٩٥١جعفر الحسيني, دمشق, المجمع العلمي, 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية, علماء نجـد الأعـلام,  .٤٦

, ٦عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم, ط: تحقيـــق
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

عمر . الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية, د .٤٧



− ٢٠٠  − 
 

طباعة والنشر, بيـروت, عبد االله الكامل, دار ابن حزم لل
 .م١٩٩٩ ,١ط

رد المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار في  .٤٨
فقــه مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان, ابــن 

 . عابدين, دار إحياء التراث العربي, بيروت
الرد على من أخلد إلـى الارض وجهـل أن الاجتهـاد في  .٤٩

ار خليل المـيس, د: كل عصر فرض, السيوطي, تحقيق
 .هـ ١٤٠٣الكتب لعلمية 

روضة الطالبين وعمدة المفتين, محيي الـدين النـووي,  .٥٠
 هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 

ســــبل الاســــتفادة مــــن النــــوازل والعمــــل الفقهــــي في  .٥١
التطبيقات المعاصرة, الدكتور عبد االله الشيخ المحفوظ 

ظمــة بــن بيــه, مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمن
 . ١١المؤتمر الإسلامي بجدة, ع

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا السـيئ  .٥٢
في الأمة, أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين الألبـاني, 
ــة الســعودية,  ــة العربي ــاض, المملك ــارف, الري دار المع

 .م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢, ١ط



− ٢٠١  − 
 

سنن ابن ماجه, ابن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد  .٥٣
 −عـادل مرشـد  −شـعيب الأرنـؤوط : , تحقيقالقزويني

ــد كامــل قــره بللــي  عَبــد اللّطيــف حــرز االله, دار  −محمَّ
 .م ٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠ ,١الرسالة العالمية, ط

الترمـذي,  سنن الترمذي , محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة .٥٤
إبــراهيم عطــوة شــركة مكتبــة ومطبعــة : تحقيــق وتعليــق

ــي ــابي الحلب ــ ١٣٩٥,  ٢مصــر, ط − مصــطفى الب  −ـ ه
 .م , ١٩٧٥

سيّر أعلام النبلاء, الذهبي, حققه بشـار عـواد, بيـروت,  .٥٥
 .مؤسسة الرسالة

شرح العقيدة الأصفهانية, تقي الدين أبو العباس أحمـد  .٥٦
محمد : بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية, تحقيق

, ١بيـروت, ط − بن رياض الأحمـد, المكتبـة العصـرية
 .هـ١٤٢٥

الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن  شرح الكوكب المنير, تقي .٥٧
محمـد : أحمد المعروف بابن النجار الحنبلـي , تحقيـق

 −هـ ١٤١٨, ٢الزحيلي ونزيه حماد, مكتبة العبيكان, ط
 .م ١٩٩٧

شرح النووي على صـحيح مسـلم, النـووي, دار إحيـاء  .٥٨



− ٢٠٢  − 
 

 .هـ ١٣٩٢, ٢التراث العربي, بيروت, ط
تحقيــق محمــد أبــو الأجفــان  شــرح حــدود ابــن عرفــة, .٥٩

ــا ــوريوالط ــة . هر المعم ــرب الإســلامي, الطبع دار الغ
 .م١٩٩٣الأولى, 

, تقــي )مــن كتــاب الطهــارة والحــج(شــرح عمــدة الفقــه  .٦٠
الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة, 

− سعود صـالح العطيشـان, مكتبـة العبيكـان. د: تحقيق
 .١٤١٣, ١الرياض, ط

ـــل في مســـائل القضـــاء والقـــدر والحكمـــة  .٦١ شـــفاء العلي
لتعليل, محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس وا

دار المعرفـة, بيـروت, : الدين ابن قيم الجوزية, تحقيـق
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨لبنان, 

ــداالله  .٦٢ ــو عب ــن إســماعيل أب ــد ب صــحيح البخــاري, محم
محمــد زهيــر بــن ناصــر : البخــاري الجعفــي, تحقيــق

مصورة عن السلطانية بإضافة (الناصر, دار طوق النجاة 
الأولـــى, : , الطبعـــة)د فـــؤاد عبـــد البـــاقيتـــرقيم محمـــ

 .هـ١٤٢٢
صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـيري  .٦٣

محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء : النيسابوري , تحقيق



− ٢٠٣  − 
 

 .بيروت − التراث العربي
ـــي, .٦٤ ـــة  صـــفة صـــلاة النب ـــاني, مكتب ـــدين الألب ناصـــر ال

 .السعودية , د ت المعارف,
ايا المعاصرة في الرسائل الضوابط الشرعية لبحث القض .٦٥

العلميـة, مجموعـة مــن البـاحثين, بحــث مقـدم لمــؤتمر 
, )الدراســــات العليــــا ودورهــــا في خدمــــة المجتمــــع(

 في الجامعة الإسـلامية ١٩/٤/٢٠١١والمنعقد بتاريخ 
 .غزة, دت, دط −

طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى, الســـبكي, حققـــه محمـــد  .٦٦
 .١٩٩٢, الجيزة, دار هجر, ٢الطناجي, ط 

: ات الصُــغرى, عبــد الوهــاب الشــعراني, تحقيــقالطبقــ .٦٧
 .م١٩٧٠عبد القادر أحمد عطا, مكتبة القاهرة, مصر, 

طبقات الفقهاء الشافعيين, أبو الفداء إسماعيل بن عمـر  .٦٨
د أحمد : بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, تحقيق

عمر هاشم, د محمد زينهم محمد عزب, مكتبة الثقافـة 
 .هـ ١٤١٣الدينية, 

ق الحكمية, محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الطر .٦٩
 .الجوزية, مكتبة دار البيان

العبر, الذهبي, حققه صلاح الـدين المنجـد, الكويـت,  .٧٠



− ٢٠٤  − 
 

 .١٩٨٤ ,٢مطبعة حكومة الكويت, ط
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد, أحمد بـن عبـد  .٧١

: الــرحيم المعــروف بـــالشاه ولــي االله الــدهلوي, تحقيــق
 .القاهرة −لخطيب, المطبعة السلفية محب الدين ا

علـــم أصـــول الفقـــه وخلاصـــة تـــاريخ التشـــريع, عبـــد  .٧٢
الوهــاب خــلاف, مطبعــة المــدني , المؤسســة الســعودية 

 .بمصر
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسـم, ابـن  .٧٣

شـعيب الأرنـؤوط, : الوزير, محمد بن إبراهيم, تحقيـق
يــع, بيــروت, مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوز

 .م ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٥, ٣ط
الفتاوى الكبرى, أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر  .٧٤

, ٣الهيتمي الشافعي, منشورات المكتبـة الإسـلامية, ج 
 . ٢٨٩ص 

الفتاوى الكبرى, تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد  .٧٥
 −هـ ١٤٠٨, ١الحليم ابن تيمية, دار الكتب العلمية, ط

 .م١٩٨٧
محمد أبو الأجفان, مطبعة : حقيقت الشاطبي,الفتاوى,  .٧٦

 .١٩٨٤, ١الاتحاد العام التـونسي , تونس, ط



− ٢٠٥  − 
 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك,  .٧٧
محمد بن أحمد بن محمد عليش, أبو عبد االله المالكي, 

 .دار المعرفة
فـــتح القـــدير, كمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد  .٧٨

 .دار الفكرالسيواسي المعروف بابن الهمام, 
 .الفروق, القرافي, بيروت, عالم الكتب .٧٩
الفكــر الســامي في تــاريخ الفقــه الإســلامي, محمــد بــن  .٨٠

−الحســـن بـــن العربـــيّ الفاســـي, دار الكتـــب العلميـــة 
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦, ١لبنان, ط−بيروت

الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني,  .٨١
ا, شـهاب بـن سـالم ابـن مهنـ) أو غنـيم(أحمد بـن غـانم 

ــالكي, دار الفكــر, دط,  ــراوي الأزهــري الم ــدين النف ال
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥

فــيض القــدير, المنــاوي, المكتبــة التجاريــة الكــبرى,  .٨٢
 .١٣٥٦ مصر,

قواعد الأحكام في مصالح الأنام, أبو محمـد عـز الـدين  .٨٣
طـه عبـد : عبد العزيز بن عبد السلام, راجعه وعلق عليه

ــات الأ ــة الكلي ــرؤوف ســعد, مكتب ــة ال القــاهرة,  −زهري
 .م  ١٩٩١ −هـ  ١٤١٤



− ٢٠٦  − 
 

الكافي في فقه أهل المدينة, أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله  .٨٤
بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي, 

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني, : تحقيــق
ــة  ــة العربي ــاض, المملك ــة, الري ــاض الحديث ــة الري مكتب

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠, ٢السعودية, ط
في التاريخ, ابن الأثير, حققـه عبـد االله القاضـي,  الكامل .٨٥

 .١٩٩٥, بيروت, دار الكتب العلمية, ٢ط
ــي الــزين  .٨٦ ــن عل ــد ب ــي بــن محم ــات, عل ــاب التعريف كت

لبنان,  − الشريف الجرجاني, دار الكتب العلمية بيروت
 .م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣, ١ط

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, أبو بكر بن أبي  .٨٧
 − مـال يوسـف الحـوت, مكتبـة الرشـدك: شيبة, تحقيق
 .١٤٠٩, ١الرياض, ط

كتــاب الميــزان, أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد  .٨٨
الدكتور عبـد الـرحمن عميـره, عـالم : الشعراني, تحقيق

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩, ١الكتب, ط
الكشف عن مجاوزة هذهِ الأمة الألف, مطبوعـة ضـمن  .٨٩

طي, الحاوي للفتاوي, جلال الدين عبد الرحمن السيو
 .دار الفكر, بيروت



− ٢٠٧  − 
 

 .بيروت − لسان العرب, ابن منظور, دار صادر .٩٠
المبسوط, محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة  .٩١

ــــة ــــي , دار المعرف ــــروت,  − السرخس ـــــ ١٤١٤بي  −ه
 .م١٩٩٣

مجموع الفتاوى, تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد  .٩٢
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن : الحليم بن تيمية , تحقيق

جمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف, قاسم, م
ـــــعودية,  ـــــة الس ـــــة العربي ـــــة, المملك ـــــة النبوي المدين

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
مــــع تكملــــة الســــبكي (المجمــــوع شــــرح المهــــذب  .٩٣

, أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف )والمطيعــي
 .النووي, دار الفكر

ــن  .٩٤ ــد ب ــد محم ــو حام ــم الأصــول, أب المستصــفى في عل
محمــد بــن ســليمان : قيــقمحمــد الغزالــي الطوســي, تح

ـــان, الطبعـــة  ـــروت, لبن الأشـــقر, مؤسســـة الرســـالة, بي
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الأولى, 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل, أبــو عبــد االله أحمــد بــن  .٩٥
عــادل  −شــعيب الأرنــؤوط : محمــد بــن حنبــل, تحقيــق
د عبـد االله بـن عبـد المحسـن : مرشد, وآخرون, إشراف



− ٢٠٨  − 
 

 .م ٢٠٠١ −هـ  ١٤٢١, ١التركي, مؤسسة الرسالة, ط
مســند الــدارمي المعــروف بســنن الــدارمي, أبــو محمــد  .٩٦

عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي, التميمي السمرقندي, 
, )بيــروت(نبيــل هاشــم الغمــري, دار البشــائر : تحقيــق

 .م٢٠١٣ −هـ ١٤٣٤, ١ط
معجــم البلــدان, شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن  .٩٧

ــد االله لرومــي الحمــوي, دار صــادر, بيــروت , ٢, طعب
 .م ١٩٩٥

المعجـــم الكبيـــر, ســـليمان بـــن أحمـــد , أبـــو القاســـم  .٩٨
ــق ــد الســلفي, : الطــبراني, تحقي حمــدي بــن عبــد المجي
 .٢القاهرة, ط − مكتبة ابن تيمية

معجـــم لغـــة الفقهـــاء, محمـــد رواس قلعجـــي وحامـــد  .٩٩
صادق قنيبـي, دار النفـائس للطباعـة والنشـر والتوزيـع, 

 .هـ ١٤٠٨, ٢ط
أهـل الحـديث, زكريـا بـن  من أصول الفقه على مـنهج .١٠٠

ــى  ــة الاول ــتاني, دار الخــراز, الطبع ــادر الباكس غــلام ق
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣

ــة,  .١٠١ ــور في القواعــد الفقهي ــدين المنث ــدر ال ــد االله ب ــو عب أب
 −هــ ١٤٠٥, ٢, طوزارة الأوقاف الكويتيةي, الزركش



− ٢٠٩  − 
 

 .م١٩٨٥
المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار, أحمـد بـن  .١٠٢

ي, دار الكتــب العلميــة, علــي, تقــي الــدين المقريــز
 .هـ ١٤١٨, ١بيروت, ط

ــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي  .١٠٣ الموافقــات, إب
أبو عبيدة مشهور : الغرناطي الشهير بالشاطبي, تحقيق

/ هــ١٤١٧, ١بن حسن آل سلمان, دار ابـن عفـان, ط
 .م١٩٩٧

 .١٩٩٢, ٣مواهب الجليل, الحطاب, دار الفكر, ط .١٠٤
رة الأوقـاف والشـئون الموسوعة الفقهية الكويتية, وزا .١٠٥

ـــلامية ـــت, دارالسلاســـل  − الإس ـــت ,  −الكوي الكوي
 .هـ ١٤٢٧ − ١٤٠٤

الموطأ, مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي  .١٠٦
محمـد مصـطفى الأعظمـي, مؤسسـة : المدني, تحقيق

زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريـة والإنسـانية 
 .م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٥, ١الإمارات, ط − أبو ظبي −

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, وذكر وزيرها  .١٠٧
لســان الــدين بــن الخطيــب, شــهاب الــدين أحمــد بــن 

إحسان عباس, دار : محمد المقري التلمساني, تحقيق



− ٢١٠  − 
 

 .لبنان − بيروت −صادر
التخريج المذهبي أصـوله ومناهجـه, نوار بـن الشـلي,  .١٠٨

 ١٩٩٧الرباط,
 محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله, نيل الأوطـار .١٠٩

دار , عصام الدين الصبابطي: تحقيق, الشوكاني اليمني
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, ١, طالحديث, مصر

سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سَـوْرة , الترمـذي,  .١١٠
أحمـــد محمـــد شـــاكر : أبـــو عيســـى, تحقيـــق وتعليـــق

ومحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي, شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة 
ــي ــابي الحلب ـــ  ١٣٩٥,  ٢مصــر, ط ,مصــطفى الب  −ه

 .م ١٩٧٥
وفيات الأعيان, ابن خلكان, حققه إحسان عباس, دار  .١١١

 . ١٩٦٨الثقافة, 
ــد  .١١٢ ــد الوهــاب الباحســين, التخــريج عن ــن عب يعقــوب ب

الفقهــــــــاء والأصــــــــوليين, الريــــــــاض, مكتبــــــــة 
 .هـ١٤١٤الرشاد,



− ٢١١  − 
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− ٢١٣  − 
 

  −  ١١٩ −   ..........  جواز التلفيق بين المذاهب: الأصل الثاني
  −  ١٢٥ −   ...............  جواز الحيل الفقهية: الأصل الثالث

  −  ١٢٨ −   .......................................  :ثانيا ـ أدلته
  −  ١٢٩ −   ....................................  :الدليل الأول
  −  ١٣٢ −   .....................................  :الدليل الثاني
  −  ١٣٤ −   ....................................  :الدليل الثالث
  −  ١٣٥ −   ...........................  :في الفتوىثالثا ـ منهجه 
  −  ١٣٥ −   ....................................  :الفريق الأول
  −  ١٤٠ −   .....................................  :الفريق الثاني

  −  ١٤٢ −   ..................................  المبحث الخامس
  −  ١٤٢ −   ....................................  منهــج التشـديد
  −  ١٤٢ −   .....................................  :أولا ـ أعلامه
  −  ١٤٣ −   .......  ترجيح العزيمة على الرخصة: الأصل الأول
  −  ١٤٩ −   .................  القول بسد الذرائع: الأصل الثاني
  −  ١٥٣ −   ....................  مراعاة الخلاف: الأصل الثالث

  −  ١٥٨ −   .......................................  :ثانيا ـ أدلته
  −  ١٥٨ −   ....................................  :الدليل الأول
  −  ١٦٠ −   .....................................  :الدليل الثاني

  −  ١٦٢ −   ...........................  :ثالثا ـ منهجه في الفتوى



− ٢١٤  − 
 

  −  ١٦٥ −   ..................................  المبحث السادس
  −  ١٦٥ −   .................................  المنهج المقاصدي

  −  ١٦٦ −   .....................................  :أولا ـ أعلامه
  −  ١٦٩ −   ...................................  :الصنف الأول
  −  ١٧٤ −   ....................................  :الصنف الثاني
  −  ١٧٩ −   .......................................  :ثانيا ـ أدلته

  −  ١٧٩ −   ....................................  :الدليل الأول
  −  ١٨٠ −   .....................................  :الدليل الثاني

  −  ١٨١ −   ...........................  :ثالثا ـ منهجه في الفتوى
  −  ١٨١ −   ....................................  :المنهج الأول
  −  ١٨٥ −   .....................................  :المنهج الثاني

  −  ١٩٠ −   .............................................  خاتمة
  −  ١٩٠ −   .....................................  :النتائج: أولا
  −  ١٩٣ −   .................................  :التوصيات: ثانيا

  −  ١٩٥ −   ...........................  قائمة المصادر والمراجع
  −  ٢١٣ −   ..................................  قائمة المحتويات

 



í×Š×ŠÖ]<å„â<àÚ<…‚‘< <

ودةـــــــاجـبنــــــســح.د...................................... سورة الفاتحةتأملات في−١
الــــــجمدـــمـمحدــــأحم.أ..........................الإسلام مراتبه ومطالبهالجهاد في−٢
دانـــــــــحمرـــــــذيــنـ.أ..............................كتابات المستشرقينالرسول في−٣
ســــؤنـــمينـــــــســح.د..................................................الإسلام الفاتح−٤
انـــحسدــمحمانـــــحس.د...............................وسائل مقاومة الغزو الفكري−٥
رزوقـــمورــــالصبدــعب.د....................................... القرآن  ة النبوية فيالسير−٦
ةــــــشـجريدــمحمليـــع.د.................................التخطيط للدعوة الإسلامية−٧
دراجدـــيــســالدـــــأحم.د........العصور الإسلاميةصناعة الكتابة وتطورها في−٨
ســــــوقــبااللهدـــــــعب.أ....................................... الحج   التوعية الشاملة في−٩
دــمـمحنيــــحساســـعب.د...............................آفاقه وتطورهالفقه الإسلامي−١٠
ميـالهاشدـمحمدـعبدالحمي.د..............................يمالقرآن الكرلمحات نفسية في−١١
مــكيــــحاهرـــطدـــمحم.أ....................................مواجهة الأباطيلالسنة في−١٢
ونـــسحدـــأحمينــــحس.أ............................................... مولود على الفطرة−١٣
ارــــــتـمخدــمــمحليــــع.أ....................................... الإسلامدور المسجد في−١٤
نــســمحيالمـــسدـــمــمح.د........................................... تاريخ القرآن الكريم−١٥
ليــــرغــفودـــمحمدــمحم.أ...............سلامالجاهلية وصدر الإ  البيئة الإدارية في−١٦
فيــعفيادقــــالصدـمـمح.د..................)١(القرآن الكريم كتاب أُحكمت آياته−١٧
الــــجمدــمــمحدـــــأحم.أ...................................الإسلام   المرأة وحقوقها في−١٨
ماعيلــاسدـــمـمحانـعبـش.د.............................أحكامها ومصدرها:اءاتالقر -١٩
دـــعيــسارــتـــدالســـعب.د.......................................... الإسلامالمعاملات في−٢٠
اريــــمـالعدــمـمحليــع.د..................................فلسفتها وأحكامها:الزكاة−٢١
ميــــجـالعدـــواليزيـــأب.د...............حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم−٢٢
كرـــبدـــالمجيدــعبدـيـس.أ........................آسيا وأستراليا   الأقليات المسلمة في−٢٣
وزاندــــمــمحانــــدنــع.د......................ة نظرالاستشراق والمستشرقون وجه−٢٤
ودةـــحمدـــدالحميــعباليـمع...................................الإسلام والحركات الهدامة−٢٥
.........................ظل الإســلام   تربــية الــنشء في−٢٦

. ) هـ ١٤٢١(٢ ط    , ) هـ ١٤٠٤(١ ط
مارةـــعدـــمـمحودــــمـمح.د

ريــجــالفنوقيــشدـمحم.د........................ومنهج الاقتصاد الإسلاميمفهوم−٢٧
عترنـالدياءـــضينــحس.د.....الكتاب والسنةحقائق وخصائص في−االلهوحي−٢٨
عابدينالرحمنعبدأحمدحسن.أ........................القرآنحقوق الإنسان وواجباته في−٢٩
ارــــصـالقرـــمـعدــمـمح.أ...............تعليم العلوم الطبيعية   في   المنهج الإسلامي−٣٠
الـــــجمدـــمــمحدــــأحم.أ.............................)٢(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٣١



لــويـــالطرزقدـــيــالس.د..........................الإسلام عقيدة ومنهجالدعوة في−٣٢
دـــــــدالواحـــعبدــامـح.أ...............................المجتمع الإسلاميالإعلام في−٣٣
حبنكةنـحسعبدالرحمنالشيخ..................................منهج وسطالالتزام الديني−٣٤
اويـــرقــــالشنــــســح.د.........................المنهج الإسلامي   التربية النفسية في−٣٥
فيــعفيادقــــالصدــمـمح.د.................................الإسلام والعلاقات الدولية−٣٦
محفوظالدينجمالمحمدالركناللواء..................الحضاريةالعسكرية الإسلامية ونهضتنا−٣٧
لليــــبابدــمـمحودـــمــمح.د.....................الإسلام ومقاصدها  الأخوة فيمعاني−٣٨
رــصــندـــمـــمحليـــــع.د...................مختصر علوم الحديث   النهج الحديث في−٣٩
يـــوضـــــالعتــعــــرف.د...................................)١(  من التراث الاقتصادي−٤٠
خضرالرحمنعبدمـــالعليدـعب.د....................الإسلامأسس المفاهيم الاقتصادية في−٤١
كرــبدـــالمجيدـــعبدـيـس.أ...................................أفريقيا   الأقليات المسلمة في−٤٢
كرــبدـــالمجيدـــعبدـيـس.أ...................................أوروبا   الأقليات المسلمة في−٤٣
كرــبدـــالمجيدـــعبدـيـس.أ.....الأمريكتين والبحر الكاريبي   الأقليات المسلمة في−٤٤
ودةــــفااللهدـــعبدــــمـمح .أ................................................  النصرالطريق إلى−٤٥
لـويـــالطرزقدـــيـــالس.د............................................. الإسلام دعوة الحق−٤٦
اويــالشرقااللهدـــعبمحمد.د.......................آيات االله الكونية   الإسلام والنظر في−٤٧
زهرانابـالوهعبدالبدراوي.د..................دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته−٤٨
ابــــهـــشاءــــــــيــض.أ............................................ فطانيالمجاهدون في−٤٩
ثمانــعنـالرحمدـــعبهــنبي.د.................بين الطب والقرآن معجزة خلق الإنسان−٥٠
يـمرسدــالحميدــعبدـيـس.د................إطار العقيدة الإسلامية  مفهوم القيادة في−٥١
ديـــــــنــالجورـــــــــأن.أ....والماركسييختلف فيه الإسلام عن الفكر الغربيما−٥٢
لليـــبابدـــمــمحودــــمحم.د........................................ الشور سلوك والتزام−٥٣
قـدعـــفرــمــعماءــــأس.أ..............................ضوء الكتاب والسنةالصبر في−٥٤
راطــالخدــــمــمحدــــأحم.د.... ...................... ............ مدخل إلى تحصين الأمة−٥٥
الـــــجمدـــمــمحدــــأحم.أ............................)٣(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٥٦
فـخلي الرحمندــعبخـيــالش.............................................. كيف تكون خطيباً −٥٧
..................,)هـ١٤٠٦(١ ير المسلمين طالزواج بغ−٥٨
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دالعالــعبطبــقدـــمــمح.أ................................)١(  قصص القرآننظرات في−٥٩
لــويـــالطرزقدـــيـــالس.د........معركة المواجهةفيوالإسلام معاً اللسان العربي−٦٠
دويـالنالدينشهابدــمحم.أ.................................بين علم آدم والعلم الحديث−٦١
فيــفيـعادقـــالصدــمحم.د................ ......وحقوق الإنسان   المجتمع الإسلامي−٦٢
يــــوضــالعتــعـــــرف.د....................)٢(مينللمسل   من التراث الاقتصادي−٦٣
حبنكةحسنالرحمنعبدالشيخ...................تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد−٦٤
االلهدــعبيــامـــسدــــأحم.أ...................................... )١(  لماذا وكيف أسلمت−٦٥



ارــــعطورــالغفعبددــأحم.أ..................الأديان للإنسانية عقيدة وشريعةأصلح−٦٦
زنجيـــالمخدـــأحمدــالسي.أ..................................العدل والتسامح الإسلامي−٦٧
الـــــجمدــمـــمحدــــأحم.أ.............................)٤(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٦٨
المتجليعبدحنفيرجاءمحمد.أ................ ..............الإسلام   الحريات والحقوق في−٦٩
ثمانـعالرحمندـــعبهــــنبي.د................ ............الإنسان الروح والعقل والنفس−٧٠
يرــــــشـــبيـــوقــــــش.د......................موقف الجمهوريين من السنة النبوية−٧١
دــويــسدـــمــحـمخــيـالش......................................... الإسلام وغزو الفضاء−٧٢
كركرنــديـــالةـــمــعص.د....................................................تأملات قرآنية−٧٣
االلهدــعبدـأحملامــإسوــأب.أ........................................ الماسونية سرطان الأمم−٧٤
دــمــمحادقـــصدـــعــس.أ..................................المرأة بين الجاهلية والإسلام−٧٥
رـــصـندــــمـحـمليــــع.د..................................استخلاف آدم عليه السلام−٧٦
العالدـعببــقطدــمـحـم.أ................................)٢(  قصص القرآننظرات في−٧٧
االلهدــعباميـــــسدـــأحم.أ....................................... )٢(  لماذا وكيف أسلمت−٧٨
س−٧٩ رِّ وزاندـــمــحــمراجــــس.د...................................القرآن لأبنائناكيف نُدَ
دويــالننـــالحسأبوخــالشي.......................مسؤولية وتاريخ .. الدعوة والدعاة−٨٠
اويــــــالعربىـــســيــع.أ...................................................كيف بدأ الخلق−٨١
الـــمـجدـــمـحـمدـــأحم.أ..................................خطوات على طريق الدعوة−٨٢
الـــــجمدـــمـمحالحـــص.أ...................................... المرأة المسلمة بين نظرتين−٨٣
ليـالمتجعبدحنفيرجاءمحمد.أ..............................سلامالإ   المبادء الاجتماعية في−٨٤
ليــعدانــــحممـــاصـــع.د...................على الإسلام   الصليبيالتآمر الصهيوني−٨٥
دـعيـسدـــمــمحااللهدــــعب.د..الشريعة الإسلاميةالحقوق المتقابلة بين الزوجين في−٨٦
العمارينــسـحدــمحمليـع.د..............................من حديث القرآن عن الإنسان−٨٧
مـوسـأبينـــالحسدـــمـمح.د.................طريق الدعوة والدعاة   نور من القرآن في−٨٨
الزهرانيضــأيــعانــــجمع.أ...........................حرب الإسلام   أسلوب جديد في−٨٩
ضيــالحميدـــمحممانــسلي .أ.............................................. الإسلامالقضاء في−٩٠
دـــويـــسدــــمــمحخــالشي....................................... فلسطيندولة الباطل في−٩١
ابرــصعمـالمندـعبميــحل.د.......لمشكلة الغذاء وتحديد النسل   المنظور الإسلامي−٩٢
تيـــــــرحمااللهةــــــــرحم.أ......................تركستان الشرقية   في  التهجير الصيني−٩٣
عبدالكافيتاحـلفاعبداسماعيل.أ............................الإسلام   الفطرة وقيمة العمل في−٩٤
الـــــجمدـــمـمحدـــــأحم.أ....................................... أُوصيكم بالشباب خيراً −٩٥
دـــمــمحكرــبأبوماءـــأس.أ...................................دوائر النسيانالمسلمون في−٩٦
يوسفرمضانيرــخدـمـمح.أ...........................من خصائص الإعلام الإسلامي−٩٧
لليــبابدــــمـمحودـــــمحم.د................ ...............الإسلام   الحرية الاقتصادية في−٩٨
دالعالــعببـــطـقدـــمحم.أ...................القرآن الكريم   من جماليات التصوير في−٩٩

دـأحمدـمحماجــالحينـــالأم.أ................................^ مواقف من سيرة الرسول−١٠٠



فــــليــخنـــــالرحمبدع.أ...................بين الانتشار والانحساراللسان العربي−١٠١
زوزــعلــعقيمــهاشدــالسي.......................................... أخطار حول الإسلام−١٠٢
دـــعيــسدــمـمحااللهدـــعب.د..........................صلاة الجماعة دراسة فقهية مقارنة−١٠٣
عبدالعالمـالــسلــاسماعي.د........................................... المستشرقون والقرآن−١٠٤
ديــــــنــالجورـــــــــأن.أ...................قوط الشيوعيةمستقبل الإسلام بعد س−١٠٥
اـــيـدندـــأحميـــوقـــش.د..................هو البديل الصالح   الاقتصاد الإسلامي−١٠٦
ورـمنصدــأحمدــالمجيدـعب.دوارشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغتوجيه−١٠٧
جيـزنـالمخدــمـأحدــالسي.أ..................................صلى الله عليه وسلم    ظلال سيرة الرسولفي−١٠٨
يبـــطـــــالخينــــــياس.د.....................المخدرات مضارها على الدين والدنيا−١٠٩
المطلبدـعبكمالمحمدمحمود.أ..................عن المنكرأهمية الأمر بالمعروف والنهي−١١٠
اجىــخفعليدـمحماةــــحي.د............................زينة المرأة بين الإباحة والتحريم−١١١
وزاندــــمــــحـمراجــس .د.....................التربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنائنا−١١٢
يافـسولــالرسربدـــعب.أ.....................لجهاد الإسلاميل   النموذج العصري−١١٣
الـــمـجدـــمــمحدــــأحم.أ.................................المسلمون حديث ذو شجون−١١٤
فايزآلليـعجعفربنالإسلامنور.أ...............التاريخ والتحديات ..   بورماالمسلمون في−١١٥
ةـــقميحوليــــالمتابرــــج.د...........آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم−١١٦
ديـالمهدــمـمحبن دــــأحم.أ.............................................. الإسلاماللباس في−١١٧
مارــــالعااللهدـــعبرــاصـن.أ.....لقرآن الكريمالمجتمع من خلال االترف وأثره في−١١٨
اديــالخيرآبأبوالليثدــمحم.أ...................القرآنفيوالاقتصادي   أسس النظام المالي−١١٩
العالدـعبالمــسلـــاسماعي .د......................................)٢(  المستشرقون والقرآن−١٢٠
ـدـــويــــــسدـــمــحـم.د................................................ الإسلام هو الحل−١٢١
العالدــعبطبـقدـــمــمح.أ................................)٣(  قصص القرآننظرات في−١٢٢
المـسدينـاليـــبهدــمـمح.د..................................من حصاد الفكر الإسلامي−١٢٣
رانيـــالزهدـــمـمحاريــس.أ.................................................سلاميةإخواطر−١٢٤
عبدالكافيالفتاحعبداسماعيل.أ................................الإسلام ومكافحة المخدرات−١٢٥
هريــالشعرادوـأبالحــص.أ............................................. دروس تربوية نبوية−١٢٦
ســـويـعمـــليــالحدـــعب.د.......وآفاق المستقبلالشباب المسلم بين تجربة الماضي−١٢٧
دـــالواحدـــعبفىــطـمص.د.................................من سمات الأدب الإسلامي−١٢٨
الـــــجمدــــمـمحدــــأحم.أ.............................)١(خطوات على طريق الدعوة−١٢٩
الــــجمدـــمــمحدــــــأحم.أ.............................)٢(خطوات على طريق الدعوة−١٣٠
دينـالعزطـــالباسدـــــعب.أ.............................. تنسىقضية لاالمسجد البابري−١٣١
وزاندــــمــحــمراجـــس.د.................................... مدرسة النبوةالتدريس في−١٣٢
لــــعيماــــاسمـــــراهيـاب.أ...........ووسائل الاتصال الحديثة   الإعلام الإسلامي−١٣٣
ودةـــباجدــــمـمحنــحس.د.......................تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام−١٣٤
ـدـــــزيــأبــودـــــــأحم.أ....................................................منهاج الداعية−١٣٥



العبوديناصربنمحمد.الشيخ................................................ جنوب الصينفي−١٣٦
اــــدنيدــــأحميــوقــــش.د..................................التنمية والبيئة دراسة مقارنة−١٣٧
لليـــبابدـــمـمحودـــمــمح.د...................الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل−١٣٨
ديـــــــنــالجورـــــــــأن.أ.يملأ الإسلام الفراغسقوط الأيديولوجيات وكيف−١٣٩
اويــــالشــرقودـــــمــمح.أ............................................... الإسلامالطفل في−١٤٠
ليـعبنعبدالفضيلبنفتحي.أ.................فطر الناس عليها   التوحيد فطرة االله التي−١٤١
خفاجيعليدـــمحماةــــحي.د.................................لمحات من الطب الإسلامي−١٤٢
ســونـيدــــمــمحدـــالسي.د................................ألبانيا   الإسلام والمسلمون في−١٤٣
تّاباتذةــالأسمنوعةــمجم...................................) رحمه االله (لأحمد محمد جما−١٤٤ الكُ
ـدـــــــزيـأبــودـــــــأحم.أ.................الروايات الأدبية   الهجوم على الإسلام في−١٤٥
اعيــالرفدـــــأحمدـــامـح.د.............................الجديد   الإسلام والنظام العالمي−١٤٦
الـالعــدعببـــقطدــمـمح.أ...................القرآن الكريم   من جماليات التصوير في−١٤٧
انيـــالرمدـمـمحبندـــــزي.أ......................للعالم الإسلامي   الواقع الاستهلاكي−١٤٨
رانيـالزهعايضبنانـــجمع.أ..................................................الماسونية والمرأة−١٤٩
دالكافيـعبالفتاحدعباسماعيل.أ...................................جوانب من عظمة الإسلام−١٥٠
ودةــــباجدـــمحمنـــحس.د..............................ضوء القرآن   الأسرة المسلمة في−١٥١
انيــالشيشىـــموسدـــأحم.د........................................... حرب القوقاز الأولى−١٥٢
انيـــالرمدــمحمبـندـــزيـ.أ...القرآن والسنة النبويةضوء   المفاهيم الاستهلاكية في−١٥٣
.......................جمهورية الشــاشــانالمسـلمون في−١٥٤

مقاومة الغزو الروسي  وجهادهم في
سـونـيدـــمـــمحدـــالسي.د

الباحثينمنةــوعــمجمدادــعإ..........................ضمير العالم الإسلاميالقدس في−١٥٥
ثينــالباحمنةــمجموعدادــعإ...............................الطريق إلى الوحدة الإسلامية−١٥٦
لامـــــدالســعبرـــعفــج.د........................لمدينة القدس   الدوليالمركز القانوني−١٥٧
ورانيـــــالحالرحمندــــعب.د........................الحوار النافع بين أصحاب الشرائع−١٥٨
زريقوــــأبيـــراضليـــع.أ...................................................الإنسان والبيئة−١٥٩
اويــــرقــالشودــــمـــمح.أ.............................الثقافة العالمية   الإسلام وأثره في−١٦٠
يمـــخشدـــأحمااللهدـــــعب.أ..................................... ماذا أعددنا له ?..الموت−١٦١
لليـــبابدـــمـمحودــــمـمح.د..................زواج المسلمة بغير المسلم وحكمة تحريمه−١٦٢
ـديــــنــالجورـــــــــأنــ.أ...................................... عطاء الإسلام الحضاري−١٦٣
عليسليمانزيدأبوفـــعاط.أ.........................الإسلام   الموات فيإحياء الأراضي−١٦٤
دلــــالأهليمانـسبندـمحم.أ............................يوم الجمعة وخطب مختارةأهمية−١٦٥
ورـــــــــالأصدـــالـــــخ.أ.......................حقائق وأرقام ..   البوسنة والهرسك−١٦٦
وديـــالعبناصرنـبدـــمحم.أ...............................لاوس وكمبودياالمسلمون في−١٦٧
...............المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين−١٦٨

المجتمع الهولندي  في
اويـــــــالـدرعمـــيابراهـ.أ



ينـأمدـمـمحديـسيدادــبغ.أ....................................... تُصححيجب أنمفاهيم−١٦٩
ونيـابـــالصليـعدـمـمحالشيخ............................................ السنة النبوية المطهرة−١٧٠
ديــــديـــــالقدـــــــأحم.د.............................للإسلام   نحو مشروع حضاري−١٧١
يـراضلــــجميبنيرـــمـس.أ..........................رسالة وهدف   الإعلام الإسلامي−١٧٢
اكـسبليــعدــالسيةــفاطم.أ............................................... الشريعة والتشريع−١٧٣
دويـــالناســـعبدااللهــعب.د................................ريمالقرآن الكترجمات معاني−١٧٤
انيــــالرمدــمـمحبندـــزي.أ.................الإسلامفيخصائص النظام الاقتصادي−١٧٥
الحمدانيبن سلطانمالكريعبدبننزار.د.........................^الرحمة المهداة محمد رسول االله−١٧٦
ةـيريـضمةـــجمعبنانــعثم.أ.........فقه الإمام محمد الشيباني   المعاهدات الدولية في−١٧٧
ورـــصـمنمــإبراهيدــمـمح.دبين الأقطار الإسلاميةالتكامل وتقسيم العمل الإقليمي−١٧٨
انــــمـثـعخــشينيـــحس.ألمنهج الإسلامياالرجال وحل مسألة المرأة فيشقائق−١٧٩
وديـــالعبرـاصـنبندـمـمح.أ.....................................................غرب الهندفي−١٨٠
لـضفودـمحمدـمحمالرازقعبد.د........................................ بلاغة الدعاء النبويفي−١٨١
................................والمؤامرة علىالإعلام الغربي−١٨٢

أفريقيا  الإسلام في
خضرنـدالرحمـعبعبدالعليم.د

ابرـــصمـعـالمنـدعبميـحل.د..........الإسلاموضوابطه في   منهجية البحث العلمي−١٨٣
راطـــالخدــمــمحدــأحم/د .أ..................لماء المسلمينعند ع   معالم من الفكر التربوي−١٨٤
دــامـحالطريقيإبراهيمبنعبداالله.د.....................أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم−١٨٥
ربيــــالحضيـــــام عـالـــس.............]نشأتها وتطورها [   عهد الرسولالتربية في−١٨٦
يـــزنجـــد المخـــد أحمــالسي.......................................... الزكاة وتنمية المجتمع−١٨٧
وديـــر العبــد بن ناصــمــمح.............................................. بلاد التتار والبلغار−١٨٨
دانيــان الحمـبدالكريم سلطــنزار ع.د.....................................................خطبة الجمعة−١٨٩
دــيــالح العبــد العزيز بن صــعب.د.................القرآنعداوة الشيطان للإنسان كما جاء في−١٩٠
ةـة ضميريــان بن جمعــعثم.د................................الإسلام   السفارة والسفراء في−١٩١
ـــلّ د عــليــــمـــمح.د.أ.....القدس الشريف حقائق التاريخ وآفاق المستقبل−١٩٢ ةـحُ
ر الخطيبــين بن ناصـــياس.د...............................أعمال الحاج بعد النفر من منى−١٩٣
.........................التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة−١٩٤

المسيح   الاعتقاد الصحيح في
روسيعبدالشكور بن محمد أمان الع.د

........................المصارف   ستثمار فيمخاطر الا تحليل−١٩٥
الإسلامية بين النظرية والتطبيق

دااللهــعـبـليـور عــد نــــمـمح

..............................المسيح عيسى بن مريم مصدق−١٩٦
التوارة  يديه في  لما بين

يـدالعزيز الشعيبـداالله بن عبــعب.د

...................من معوقات الدعوة على ضوء الكتاب−١٩٧
   »ضعف الإيمان«  والسنة

انــدالسلام طحــدالمهيمن عبــعب.د

ايحـم الســد عبدالرحيــأحم.د......................الإسلاممعالم العلاقات الإنسانية في−١٩٨



ودةــد باجـمـحسن بن مح.د.أ....................................سورة الأحزابلمحات في−١٩٩
............المرأةجوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في−٢٠٠

الإسلامي  من المنظور التربوي   واتصال السياسي
ارثــن باحـان بن حسـعدن.د

......................إثبات عقيدة   منهج القرآن الكريم في−٢٠١
 . »تفسير موضوعي«   البعث بعد الموت

انـد رمضــور بن محمــمنظ.د

ير بن عبدالرحمنـعبداالله بن الزب.د..................تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته−٢٠٢
وبـعبدالحفيظ بن عبدالرحيم محج.د................................... الإسلام وعولمة الرأسمالية−٢٠٣
يبـاصر الخطـين بن نـــياس.دالشريعة الإسلاميةفيقصة أصحاب الجنة وقيمة النية−٢٠٤
عديـداالله السّ ــسى بن عبـعي.د...........................دلالة الأسماء الحسنى على التّنزيه−٢٠٥
لاَءُ−٢٠٦ اءُالوَ َ الشريف حاتم بن عارف العوني.د)ضوء الكتاب والسنةفي(بين الغلو والجفاءوالبرَ
ديـداالله السعـسى بن عبـعي.د.................................... المقادير   المحو والإثبات في−٢٠٧
دانــيم اللحيـداالله إبراهــعب.د..................................... الطريق إلى نجابة الأولاد−٢٠٨
زوزيــــــــن عــــــسـح.د...................................... الإسلام وتهمة الإرهاب−٢٠٩
يحيىايل أحمدــن بن عــحس.د..........لإسلاميةرؤ تربوية تطويرية لمنهج الدعوة ا−٢١٠

د القحطانيـمـود بن محـمسع  .  د  
اوعـد مطـاء الدين محمــضي . د

−دينـوة وأصول الـداد كلية الدعـإع..............................فضائل وأحكام−البلد الحرام−٢١١
ر بمكة المكرمةـة أم القــجامع 

ثمانـــد عـــوزيــثمان أبـــع.د..........الواقع والأمل−أمريكا   في   الوجود الإسلامي−٢١٢
بيبـد بكر إسماعيل حـمـمح.د............................وتفعيلاً    مقاصد الشريعة تأصيلاً −٢١٣
.........رسالة«الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم−٢١٤

» تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم  أصيلية فيت
امــــالإمليــــد عــــأحم.د.أ

عبدالقادر بن محمد عطا صوفي.د..............................آثار العولمة على عقيدة الشباب−٢١٥
دةــأبوغنيـدالغـن عبــحس.د................................................ الإسلامالمزاح في−٢١٦
....................الإيمانأصول المخالفين لأهل السنة في−٢١٧

 −  دراسة تحليلية نقدية − 
رنيــد القــمـن محـداالله بــعب.د

دانــد الحمـبن سعدــأحم.د.أ...................................................دلائل الإسلام−٢١٨
يـــشـالوييـــتحـة فــعطي.د...................بين الحقيقة والتضليل   الخواف الإسلامي−٢١٩
ديـعـداالله السّ ـسى بن عبـعي.د...................................دلالة المَثُلات على التوحيد−٢٢٠
شــداالله الدويــم بن عبـإبراهي.د.ضوء الكتاب والسنةفيا,والحكمة منهمعناها,الفتنة,−٢٢١
معالجة مواقف من أخطاء   في   النبويالمنهج التربوي−٢٢٢

السيرة  (  من خلال كتاب   المجتمع المدني   أفراد في
 . هـ٢١٨  عام  المتوفي   لابن هشام )  النبوية

يــتبـل كـماعيـن إسـد بــأحم.أ

.......................مسائل العقيدة ودلائلها بين البرهنة−٢٢٣
 . القرآنية والاستدلال الكلامي

ـرـجـــد رزق الحـــيــسـال.د



................................الحضارة الإسلامية وسطيتها−٢٢٤
 . وموقفها من الآخر

يــزنجـد المخـــد أحمــالسي.أ

انــداالله بن ناصر السدحــعب.د........الإسلام مع متغيراتها الشيخوخة وكيفية تعامل−٢٢٥
........ين الإسلاميـات الثقافية الفكرية بين العالمالعلاق−٢٢٦

.− الحواجز والجسور − العصر الحاضر  في  والغربي 
دااللهــليمان بن عبـمفرح بن س.د

القوسي    
د ألاروـدالمجيـعبدالرزاق عب.د............................................... أفريقياالتنصير في−٢٢٧
وان حقيــاذ علــد معـــأحم.د.......................بناء الحضارة الإنسانيةأثر الإيمان في−٢٢٨
زوزيــــــــن عـــــســح.د......................التعريف بالإسلام باللغات الأجنبية−٢٢٩
ةـــــوجــف االله خـــــطـل.د........................نظرة عقدية  −  فلسفة الحرية الدينية−٢٣٠
الالبناء التربوي−٢٣١ الأهدلاشم بن السيد عليـه.د....................للمجتمع المسلم الفعّ
عديـداالله السّ ـسى بن عبـــعي.د....................................................ميثاق الإيمان−٢٣٢
.......................مصطلحات الفقهـاء عنمقدمة في−٢٣٣

أصولهم  الأربعة, الأحكام الشرعيـــة وأئمة مذاهبهم
.حاتهم المذهبيةومصطلالفقهية الاجتهادية مدوناتهم

داالله المكيـاهر أســد ظـمحم.د

يىـــــيحاجــــيى حـــــيح.أ........المعاصرالإسلاميالقصص   قضايا المسلمين في−٢٣٤
.........................»...ا سمع مقالتيءنضرّ االله امر«−٢٣٥

 » دراسة عقدية «
داالله بنـــبن عبدالرحمنــعب.د

عبدالمحسن التركي     
...........السعادةرؤية تربوية لمفهوم«السعادة والحياة−٢٣٦

 »حياة المسلم المعاصر  وأسبابها في
اللبينيعبدالكريم بن عوض.أ

  السلمي     
يــده جـــد عبـن محمــحس.د....................................................السنةالرفق في−٢٣٧
قارــود الســذ بن محمــقـمن.د.....................................................الدين المعاملة−٢٣٨
ــد يـســـــــريمحــــمـــ.د......التجديد في عرض السيرة النبوية, مقاصده وضوابطه−٢٣٩
عــدنــان حســن باحــارث.د......................................... شغيل النساءضوابط ت−٢٤٠
حسن محـمــد حسن محجوب.د.....................................الأثر التعليمي لفن الرجز−٢٤١
ديسعيــد بـن نـاصر الغامــ.د....)ضرورة تنموية ومصلحة شرعية(أخلاقيات العمل −٢٤٢
٢٤٣−

 
٢٤٤− 

...........النزاعات الأهلية في أفريقيا قراءة في الموروث
 .السلمي الإسلامي

 .......................القراءة التجزيئية للنصوص الشرعية
.وأثرها في افتراق المسلمين

آدم بـــــمبـــــــــــــــــا.د
 
 سعــد بـن عـلي الشــهرانـي. د

الشريف حاتم بن عارف العوني.د...............أمن الأمة وأساس الثباتالمحكمات صمام−٢٤٥
٢٤٦−

 
٢٤٧− 

 
٢٤٨−

...........مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن
 .عبدالوهاب الإصلاحية

 ............. العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم, المنهج
 .والأركان والخصائص
..............تها الفقهية والأصوليةحادثة الإفك ودلالا

عبــداالله بن عمـر الدميــجي.د
 
 عثمـــان جمعـــة ضمـيريــة. د
 
هاني أحمد عبدالرحمن عبدالشكور.د



صالحعبدالرحمنالزبيرعبداالله.د..........................عقوبة المرتد وشبهات المعاصرين−٢٤٩
٢٥٠−

 
٢٥١− 
٢٥٢− 
٢٥٣− 
٢٥٤− 

 
٢٥٥− 
٢٥٦− 
٢٥٧− 

 
٢٥٨− 
٢٥٩− 
٢٦٠− 
٢٦١− 
٢٦٢−

...................وآثاره فيالدخول في أمان غير المسلمين
 الفقه الإسلامي

 ........وسطية الإسلام والأمة المسلمة في عصر العولمة
 .......التوجيه الإسلامي في العلوم التربويةقراءات في 

 ..............منهج الراسخين في تدبر وحي رب العالمين
 ..........التربية البيئية في الإسلام وأثرها في حماية البيئة 

  
 .......................... الأساليب النبوية في تربية الشباب

 .......................................................لهذا أسلموا 
 ..........  )جمع ودراسة(القنطرة والقصاص في الآخرة 

  
 .....وسنته صلى الله عليه وسلم قراءة تحليلية في سيرة النبي − اعة الجيلصن

 .......................منهج الوسطية في العقيدة والسلوك 
 ......المنهجية لدراسة الفكر التربوي الإسلامي الضوابط

 .........عمر بن عبدالعزيز ومنهجه في التمكين للدعوة
............دليل الأئمة والدعاة إلى إتقان مهارة الخطابة

التركمانيبن حقي بن عليعبدالحق .أ
  
  عثمــان جمعـــة ضمــيريـــة. د
  رادـوعـأب بـن عــلي الحـص. د.أ
  يـأحمــد معـاذ علــوان حــق. د
  فيصل بن عبدالقـادر بغدادي. د
  عبدالحميد بن عبدالمجيد حكيم. د
  محمود عبدالهادي دسوقي علي. د
  ارمنقــذ بــن محمــود الســق .د
داالله بـن  ـن عبـدالرحمن بعب. د.أ

  عبـدالمحسـن التركي
  أحمــد ســمـــير العاقــــور. د
  الشيخلي عبد الحافظبن  عبدالقادر. د
  محمد عبـدالرؤف عطية السيد. د
  علي سيـد أحمــد الـفرسيسي. د.أ
عبدالسلام الطحانعبدالمهيمن.د
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